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رنا بنور العقل، بنعمته تتم الصّالحات، الحمد لله الذي نوّ الحمد لله الذي 

ل لنا الصعوبات وفقنا لإتمام هذا العمل 
ّ
وهدانا إلى طريق المعرفة، وذل

المتواضع، فله الحمد حتى يرض ى وله الحمد والشكر بعد الرض ى، والصلاة 

 والسلام على خير الورى 

م-محمد رسول الله 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
-صل  

  –دريدي فريدة–الشكر الجزيل للأستاذة المشرفة نتقدم ب
ّ
تي لم تبخل علينا ال

مين رغم انشغالاتها فكانت بتوجيهاتها ونصائحها ومعلوماتها القيّ 
ّ
مة، ووقتها الث

ح لنا عند الخطأ.تشجعنا عند الصواب ويصحّ   

 كما نتقدم بالشكر الجزيل 

 إلى كل أساتذة علم الاجتماع التنظيم والعمل .

رافقونا في المسار التعليمي طيلة هذه السنواتالذين   

 وكل من ساعدنا من قريب أو بعيد ولو بكلمة أو دعا لنا في ظهر الغيب

 فنسأل العالي القدير أن يتقبل منهم 

 ويجعل في ميزان حسناتهم 

 والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب المصطفى 

 سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.إذا اتّسعت الرؤية ضاقت العبارة ..  
الغالي يبأإلى نبع الحنان وقوة العطاء   

ج معبّرة عن مكنون ذاتها، إلى التّي تمتهن إلى من تتسابق الكلمات لتخر  -
 الحبّ وتغزل الأمل في قلبي عصفورا يرفرف فوق ناصيّة الأحلام  

كانت دعواتها عنوان دربي وتبقى أمنياتي   يإلى التّ  
أمّي الغاليةدي ـــعلى وشك التّحقّق طالما يدها في ي  

فـــــــــــــــلّل الضّعـــــــــــــــدما تســـــــــــــــن كان قوّتي عنـــــــــــــــإلى م-  
 في لحظات التّعب إلى قلبي، الدّاعم الأوّل لي

 سندي بعد الله زوجي الغالي 
 إلى من كان كلّ مسعاي يصبّ في سبيل رؤية نظرات الفخر بعيونهم

در سعادتي في هذه الحياة أبنائيإلى مص   
 إلى من أشعر بدعواتهم تحيط بي،تلمس عثراتي وتكلّلها بالنّجاحات

وأخواتي الأعزّاء أدامكم الله فوق رأسي إخوتي  
ولم يبخل علّي بما تزخر ذاكرته ومكتبته في تجميع إلى كلّ من مدّ لي يد العون 

 مراجع هذه الدّراسة وتذليل مسالكها الوعرة
مرة نجاحيثـإليكم يا أحقّ وأحسن الناّس بصحبتي أهدي   

 إليكم منّي أسمى معاني الحبّ ودمتم لقلب أنتم وريده

د ــ ى دري ن   لب 
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 ة:ـــــــــــــــمقدم
ارتبط الأدب بالإنسان، في شتى مناحي الحياة، ونظرا لما يعيشه الإنسان من ظروف وتجاذبات، كان 

لا بد من ارتباط مواقفه من الحياة بأشكال تعبيرية، تختلف باختلاف درجة استيعابها للواقع بكل ما يحمله من 

ع بكل عبير عن مواقفه وتفاعله وصراعه الدائم مع الواقإلى ابتداع مسالك وأساليب للت   ما أدى بهوهذا تناقضات، 

توالد مواكبة ئت تتغير وتأبعاده فكان من ضمن تلك المسالك والأساليب الأجناس الأدبية المختلفة التي ما فت  

 مسيرة الإنسان عبر العصور والبيئات.

يما بينها أي تداخلا في بنية العمل الواحد، فلا تكاد نجد جنسا واحدا ة تراسلا فعرفت الأجناس الأدبي  

ومه وحصر مفه،دا صارماأي جنس تحدي اتداخله مع جنس أدبي آخر مما يعيق تحديد دونأدبيا قائما بذاته 

ة" التي لومن الأجناس الأدبية التي ذاع صيتها مؤخرا وعرفت رواجا واسعا بين الأدباء والباحثين "الرح،حصرا دقيقا

 .ل لنا ما يعرف "بالرواية الرحلية"تداخلت بدورها مع جنس أدبي آخر" الرواية" لتشك  

رواية  اثنوغرافيا الخطاب الرحلي بين التوثيق والأدبية فيــ: جاء بحثنا هذا الموسوم بمن هذا فقد  قا وانطلا

 ي حقبة زمنية معينة.ريقي فففي ربوع أفريقيا لنجم الدين سيدي عثمان كدراسة وصفية للمجتمع الإ جزائري رحلات

 وللوقوف على تفاصيل البحث المتعلقة بموضوع الدراسة، لا بد من طرح الإشكالية التالية:

ه معيارا فما مدى تحقيق النص الرحلي موضوع الدراسة البعد التسجيلي الواقعي مقابل أدبية النص، بوص-

 جماليا، وكيف عبر المتن الحكائي للرواية عن البعد الأنثربولوجي للخطاب الرحلي؟

 

 

 

 

 -أ- وللإجابة عن الإشكالية الرئيسة يمكن طرح التساؤلات الفرعي التالية:
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 ما هي المظاهر التي رصدها الرحالة الجزائري في رحلته إلى أفريقيا؟ 

  ه بعيدا عن تامتداد للمجتمع الأفريقي أم أنه استقل بنفسه عنه وبنى شخصي  وهل المجتمع الجزائري هو

 المجتمعات الأفريقية الأخرى؟

( لخان فيه الرحالة مختلف الجوانب)الثقافية والسياسية والاجتماعية والدينية...الرحلة سجل يدو  وباعتبار   

لرحلة كفن الضوء على البنية الحكائية والسردية ل، فيهدف بحثنا إلى إلقاء م بزيارته أو سمع عنهالمجتمع معين ق

ي علاقته ف وكواقع تسجيلي، إضافة إلى ربطها بالمنحى الأنثربولوجي الثقافي الذي يفرضه هذا الجنس الأدبي

خوض الفرضت علينا  تي الموضوعيةالذاتية و اللأسباب بالمكون الثقافي الشعبي،  ولعل أسباب اختيارنا تتراوح بين ا

 فكانت:في أعماقه أما الأسباب الذاتية 

 استحواذ الموضوع على اهتمامنا لجدته وقلة الدراسات فيه. -

 اكتشاف عوالم أخرى. في ارتباطها بالمغامرة و متعة الرحلة  -

طبيعة وخصوصية حياة وثقافات مغايرة قد تصنع التميز لارتباطها بمختلف محاولة معرفة   -

لكنها قد  ،رافيجغيربطها التقارب والجوارالدينية...( في مجتمعات والافية، ثقوالقتصادية، لاجوانب)اال

 تكون بعيدة في جوانب أخرى.

 أما الأسباب الموضوعية فمنها: -

ي أدب خصوبة المادة وثراء ألفاظها وسهولة استخدام أي منهج ة الموضوع وقلة الدراسات فيهجدي   -

 .لدراستها

 اللغوية.ثراء الرحلة من الناحية  -

إمكانية إيجاد أوجه مقارنة بين المجتمع الجزائري والمجتمعات الإفريقية في كثير من نواحي الحياة، وهو  -

 -ب- ما يستقطب الكثير الباحثين في الدراسات النقدية المقارنة.



 .مقدمـــــة
 

 3 

 وللإلمام بالموضوع من جوانبه المختلفة ارتأينا اختيار المنهج الأنثربولوجي في مقاربة النص الرحلي، -

أوصاف هم أواكتشاف وارتباطه المباشر بوصف حياة المجتمعات، الأنسب لمعالجة موضوعنا،  باعتباره

قتصاده ا وشرح طريقة عيشها في بعدها الثقافي والاجتماعي والديني والاقتصاديالمجتمعات الأفريقية، 

 وموقفها من الآخر.سلوكها مع و 

، والنظر فيه في بعده النظري والإجرائي، حيث قسم إلى منهجية لمعالجة الموضوع رؤية قتضت هذه الدراسةا

جابة عن الإشكالية كانت إ  خاتمة فصلين )نظري وتطبيقي( ثم  ،  و مقدمة كإطار منهجي تقتضيه الدراسات البحثية 

 .قيالمطروحة في المقدمة، وإبراز مختلف النتائج المتوصل إليها في الفصلين النظري والتطبي

عريف إلى بعض التعريفات لمفاتيح البحث مثل: تعريف الرحلة وأدب الرحلة، تلنظري ،الفصل الأولاوقد تطرقنا في

 المنهج الأثنوغرافي، علاقة كل من الرحلة والأثنوغرافيا بالأدب.

 الذات الإبداعية،بدراسة تطبيقية انطلاقا من النص الروائي، باعتباره أشد  ارتباطا نتضم  ف:التطبيقي الثاني لالفصأما  

وعلاقتها  ا والآخر( )الأن في معالجته للإشكالية المركزية النص الروائي التي احتواها  العناصر السرديةوتوضيح أهم 

السلبي من الآخر، كما يسرد موقفه الإيجابي و بالبنية الأنثربولوجية التي يطرحها النص الروائي باعتباره سردا رحليا، 

السياسية، و ولوجية، يالأبعاد  الأيدربطنا البعد الرحليوالأنتثربولوجي بمختلف الأبعاد التي تؤطر الحدث السردي ك

 ة في الرواية.ة والفني  الديني  

ذكرنا فيه أهم النتائج المتوصل إليها والغاية الأساسية من بحثنا هي اكتشاف  بخاتمةختمنا بحثنا  ثم  

لف عن المجتمع ق أو تختفبعض الخصائص التي يتمتع بها كل مجتمع أفريقي، وهذه الخصائص السمات قد تت  

 .ي في كثير من النقاط)اكتشاف الآخر الأفريقي(ر الجزائ

 نها:م لبحثية فقد تراوحت بين مراجع ومصادر متعددة نذكرا تناما مكتبتنا التي استقينا منها ماد  أ

   نة التي ارتكزت عليها الدراسة)رحلات في ربوع أفريقيا لنجم الدين سيدي عثمان(ـ المدو. 
 -ج-



 .مقدمـــــة
 

 4 

 ـ بعض المعاجم والقواميس العربية. 

 ـ كتاب الرحلة في الأدب العربي لشكيب حليفي. 

 ـ كتاب أدب الرحلة لجميلة دوباش. 

  في دراسة الأثنوغرافيا لجوهري علياء شكري.كتاب مقدمة 

 ولا يخلو أي بحث علمي من صعوبات وعراقيل تواجهه منها:

  .صعوبة اقتناء الكتب التي تثري موضوعنا 

   ة الدراسات السابقة في موضوعناـقل 

 ضيق الوقت. 

أسهم وعلى ر ،هذا البحث المتواضع إتمامليس آخرا نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساعدنا في و أخيرا و 

المختلفة التي  المغاليقأضاءت لنا بتوجيهات وإرشادات ومادة علمية  التي أمدتنا فريدة" دريدي"الفاضلةأستاذتنا 

اتها في لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهكما ،  خاصة في الجانب التطبيقي والإجرائي جوانب البحثتحيط ب

 .الأجر والثواب وأن يمدها بالصحة والعافيةمراحل البحث سائلين المولى عز وجل أن يضاعف لها 

 دمتي منارة في طريق العلم أستاذتي.

 

 -د-
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 والمفاهيميالنظري : الإطار الفصل الأول

 اصطلاح  اـ مفهوم الرحلة لغة و  1

 .ـ مفهوم أدب الرحلة 2

 .ـ مفهوم الانثوغرافيا 3

 .ـ  الانثوغرافيا بوصفها ثقافيا 4

 .ـ انتقال الانثوغرافيا إلى الأدب 5

 .ـ انتقال مفهوم الرحلة إلى الأدب6

 .ـ بين الرحلة والرواية 7

 .ـ خصائص أدب الرحلة 8

 .الرحلة الحديث التحول من الوصف إلى الروايةـ أدب  9

 .راتـ علاقة الرحلة باليوميات والشهادات والمذك   11

 

 

 

 

 

 

 



 وّل:   الإطار المفاهيمي للدّراسةالفصل ال 
 

 7 

 

 : دـــــتمهي

فات العالم فقارئ الرحلة لاينقل ص،يجمع بين الإفادة والإمتاع ليس للرحلة تعريف دقيق لأنها جنس أدبي

 ، ثم  هتميز و تمع سود ذلك المجتيضا على الأفكار والتصورات التي إليه المسافر فحسب بل يتعرف أتقل الذي ين

 مشاعره مما يضفي على الرحلة طابع الأدبية.و يطبعها بأحاسيسه 

  وما هي علاقتها بالأدب؟وما هي خصائصها  فما هي الرحلة 
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 ة: ـــــــوم الرحلــــــ مفه 1

 .متلازمين، وهما الرحلة والارتحال من مفهومين أو من مصطلحين  امركب اصطلحتعد الرحلة م

 لغــــــة:ةــــــالرحل-أ

 د عرف المصطلح في مختلفــــــحظيت الرحلة منذ القدم باهتمام بالغ وواضح من قبل الباحثين، وق

القواميس و المعاجم وحظي بشرح مفصل ومطول في العديد من المعاجم نظرا لتداولها بكثرة منذ القدم عند 

الانتقال وهو الرحلة : "هو الــــــــــالإرتحهـ711العرب ت  نلسابن منظور يعرفها في معجمه االعرب، حيث نجد 

لحديث في وفي ا انتقل،ر، يقال دنت رحلتنا ورحل فلان وارتحل وترحل بمعنى يلمسواوالرحلة اسم للارتحال 

 (1)".الجودة أيضاو  نجابة ولا رحلة، الرحلة بالضم: القوة

بمعنى الانتقال من  -11الآية -سورة قريش- ش .....﴾ي  را ف ق ـ لاا يلإ   : ﴿وقد وردت في القرآن الكريم في قوله

لشام صيفا الثانية لمن في الشتاء لأن ها بلاد حارة  و رحلتان الأولى إلى اليف عند العرب مكان إلى مكان،وقد عر  

 .يدها باردة  بغرض التجارة والص  لأن  

ذا إلرجل ا لالأشخاص والازعاج يقال ترح  الارتحال بمعنى ن العرب لابن منظور أن الترحيل و وفي لسا

فالرحلة هنا بمعنى الحركة (2)ة هنا بمعنى السيرحل  ر ورجل رحول وقوم رحل أي يرتحلون كثيرا، فال ، رتحلواسار 

إلى  رحلة لذو" :ويروى بالكسرة بمعنى الارتحال وحكى اللحياني أنه.وهي ضم السكون فالحركة دليل على الحياة

أنتم  :يقولدهتوريحلة بالضم، الوجه الذي تأخذ فيه و وقال بعضهم:الرحلة، الارتحال والر  رحلة إلى الملوك ورحلة

 (3)."أرتحل إليهم ينذالرحلتي أي

                                                           
 142، ص2113، 1، الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط11ابن منظور: لسان العرب، تح: عامر أحمد حيدر، مج: (1)
 .276، صالمصدر نفسه(2)
 .333المصدر السابق، ص ( 3)
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والحاء واللام أصل الراء  لحر ": (هـ 395 ت)فارس وجاء كذلك تعريف الرحلة في معجم مقاييس اللغة لابن -

حلة رحلة، إذا كان قويا على الرحلة والر  وذو رحيليميل لواحد يدل على  معنى في سفر يقال: رحل يرحل، رحلة، 

 (1)."الارتحال

 على الرحالة أن يتصف بصفات منها: ستنتج أنن التعريفينومن خلال هذين -

 وخاصة أن يتمتع بحب وشغف معرفي. ،ومتحملا لمشقة السفر جسديا ونفسيا ةذو همأن يكون قويا -

 ا: ـــــــــصطلاحا-ب

افي منه أن يكون ذا مستوى ثق ويتطلبعاشها وشاهدها الرحالة، أحداث سفر ": هاف الرحلة على أن  تعر  

 (2)".معين يؤهله لنقل أحداث سفرة وتدوينها

بمواصفات تؤهله لسرد ونقل أحداث سفره وتسجيلها، ويمكننا تعريف الرحلة   ةأي يجب أن يتمتع الرحال

خلال  نبعناصرها ومكوناتها م ،الأمر الذي يقود إلى الحديث عن الرحلة باعتبارها جنسا مؤطرا"ها: كذلك على أن  

 (3)".ة من القيود المتغيراتعالاشتراك بين الرحلات في مجمو 

قارئ من أجل إثارة الوتعبير جميل أي أن الرحلة وصف لما يراه الرحالة ويشاهده في الواقع بأسلوب 

لنا  تبين، صطلاحيها اللغوي والايلتعريف الرحلة بمفهوم تفحصناوبعد  ،راه في الواقعيوتوصيل صورة جمالية لما 

والقدرة على  ،، ومنها الصحة البدنية السليمة والجيدةالمسافر ه يجب على الرحالة أن تتوفر فيه شروط وصفاتأن  

ة من ،وتتحدد قيمة وغاية الرحلة بقدر ما توفره للرحالقوة المواجهة والذاكرة القويةو  السفر،عباء عب وأتحمل الت  

 التي يفتقدها وسط محيط عيشه. هسد حاجيات

 

 

                                                           
 .497، ص1979، 2ابن فارس مقاييس اللغة، تج: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ج (1)
 .18، ص2115جميلة دوباش: أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة الدكتوراه، جامعة بسكرة ،( 2)
 .41، ص2112أبريل  شعيب حليفي: الرحلة في الأدب العربي، شركة الأمل للنشر والطباعة،( 3)
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 مفهوم أدب الرحلة: -0

 امصطلحه باعتبار أدب الرحلة صطلح وجب الوقوف عند ما صطلاحالمفهوم الرحلة لغويا و  بعدما تطرقنا

 .ا لمفهومين متلازمين وهما الأدب والرحلةمترابط

ون دت أجناس وأنواع الفنعد  توقد  ،من جيل إلى آخرمدونا و الأدب هو فن ينتقل مشافهة أو مكتوبا ف

تناول انطباعات الآثار الأدبية التي ت مجموع": وتعد الرحلة أبرز الفنون الأدبية:لذلك يعرف أدب الرحلة بأنهالأدبية، 

ظر المنلجيل دقيقتسأخلاق و من عادات وسلوك  و  في بلاد مختلفة، ويتعرض فيها لوصف مايراه ف عن رحلاتهالمؤل  

 (1)".أو يجمع بين كل هذا في آن واحدالطبيعية التي شاهدها أو يسرد مراحل رحلته  مرحلةمرحلة، 

ووقائع.ويعرف   في رحلاته وسفره من أحداث يصادفه ويعيشهلما يراه الرحالة وما  ايدفهي بذلك تعتبر تجس

تب عندما تك الرحلة ذلك النثر الذي  يتخذ من الرحلة  موضوعا، أو بمعنى آخر " كذلك أدب الرحلة على أنه:

 (2)."له ملامحه وسماته المستغلةفني بناء ومن خلال تصور و  ،لغة خاصة، وفي في شكل أدبي نثري متميز

 ةص بالرحالتهتم أو يخيا من ناحية المضمون فأم   ،نثري من حيث الشكل نإذن أدب الرحلة هو ف 

بالأسلوب  غة تعتدارتباطها بل لى،إضافة إوبمختلف التفاصيل التي يعيشها ويشاهدها فهو يقوم على التسجيل 

موما فائدة لون أدبي ذو طابع قصصي فيه ع ":أنه، ومن المفاهيم الرائجة  كذلك لأدب الرحلة متمي زوالفنيالالأدبي 

جهة كما هو ضرب من السيرة الذاتية  في موا،غيرهمالاجتماع و  علم ، و للمؤرخ مثل الباحث في الأدب والجغرافيا

أدب الرحلة عبارة عن مجموعة من القصص والروايات .ف"(3)"كتشاف معالم وأقطار ووصفهاا ظروف و أوضاع، وفي 

 حداث ووقائع متسلسلة في بيئة معينة، وقعت للرحالة أثناء سفره.لأ

 (4)"....مخالطة، وفيه فوائدالحركة و من النوع و  أنه السفر:" أدب الرحلة فيرى فيأبو حامد الغزاليأما 

                                                           
 .38، ص1995، مصر،1عناصر عبد الرزاق الموافي: الرحلة في الأدب العربي، دار النشر للجامعة المصرية، مكتبة الوفاء، ط( 1)
 .34، ص2119سميرة أساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري دراسة في النشأة والتطور والبنية، دار الهدى، ( 2)
 .97، ص2119، 2في الأدب الجزائري الحديث، تاريخا وأنواعا، قضايا وأعلاما، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط عمر بن قينة،( 3)
 .332، ص2117، 1، دار المنهاج للنشر والتوزيع ، السعودية، ط4أبو حامد الغزالي، أحياء علوم الدين، مج( 4)
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الانتقال من مكان وكثير الحركة و  الة محتكا ومخالطيكون الرحا إذن من شروط أدب الرحلة أن  

مغامرات  تروي ماحدث، وما جرى تروي أحداث ووقائع و  التي  مدونةالنصوص ،باعتباره مجموعة مناللآخر

 ،للرحالة أثناء تنقله، ويمكننا دمج أدب الرحلة مع علم الجغرافيا والتاريخ  والكتابات والرسوم التي تختص بالممالك

اللغة بها نقتراوارتباطهاالكن و ختلافها وتنوعها، االمناخ على و الأماكن، و الأقاليم، و ، بوصف الأخطار تفقد اهتم

الفنون  غيره منك  دبية، وهذا راجع للخصائص الأدبية والأسلوبية التي يستوجبها أدب الرحلاتالأدبيةمنحها صفة الأ

 .الأدبية الأخرى

د سالتي تج ،الرحلة، أنه فن من الفنون النثريةإذن نستنتج من خلال التعارف اللغوية والاصطلاحية لأدب 

توثيقها ، حيث يقوم الرحالة بتدوينها و ائع جرت وحدثت بالفعل مع الرحالةوتنقل وتترجم أحداث ومغامرات ووق

 قائع.لهذه الأحداث الو  بأسلوب فني نثري قصصي بدون زيادة أو نقصان

لها،  هالرحلة هي التي يقوم بها الرحالة إلى بلدان العالم ويدون وصف :"الرحلة بقولهإنجيل بطرسفوعر  

 (1)."عبيرالقدرة على الت  جمال الأسلوب و و  قالصدو  بدرجة من الدقة ،يسجل فيه مشاهداته وانطباعاته

قل فينة،ا الرحاليقوم به وقائع التيوصف الو نثري يقوم على سرد الذات نمن هنا نستنتج أن أدب الرحلة ف
ي الوصف ي فنطباعاته وخياله الفن  اكما يدمج في ذلك   ،للقارئ ما يصادقه في طريقه من أحداث ومشاهدات

 .عبيروالت  
 نثوغرافيا:ـ مفهـــــــــوم الإ3

لكي يتعر ف shlanzerشلانزرالمؤرخ الألماني  "لدى 1772لى عام و للمرة الأ "انثوغرافيا"ظهرت كلمة 

 (3)."تاريخ الشعوب الخاصلدراسة linny(2)لينيعن منهج 

                                                           
 .52، ص1975، يوليو83السنة  7هلال، العدد انجيل بطرس: الرحلات في الأدب الإنجليزي، مجلة( 1)
 كارل قون ليني: عالم سويدي مختص في العلوم الطبقية العلوم البيولوجية.( 2)
 .27فيليب لابورت: انثولوجيا انثروبولوجيا، ص( 3)
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اني والث ،ة الميدانيةالدراس أي مختلفتين، الأول بمعنى البحث الأنثوغرافيمعنيين يستخدم هذا المصطلح ب

ماعات عموما بالدراسة المباشرة للمجتمعات الصغيرة أو الجترتبط الأنثوغرافياإلا أن وغرافية،نثبمعنى الدراسة الإ

 .نرافيا تركز على ثقافة ما أو مجتمع معي  ية، وهذا يعني أن الأنثوغقالعر 

ية لطريقة وأسلوب الحياة لشعب من الشعوب أو مجتمع من صفكما أن الأنثوغرافيا تعني الدراسة الو 

وجيا ولبر ا علماء الانثلبحوث الوصفية التحليلية التي قام بهبامصطلح الأنثوغرافيا في بريطانياقد ارتبط و  ،المجتمعات

التركيبي  وأ بالتحليل البنائي ماعيجتربولوجي الاالانثكما يهتم   م البدائية واالأقالشعوب و البريطانيون حول 

اسات العلمية التي لدر وثيقا بين هذين العلمين بخصوص ا وتداخلا اهناك ارتباط والواضح أنهللمجتمعات البدائية.

ولوجيا  ربفالأنث(1)".يابولوجوغرافيا وعلم الأنثرو ثنو بين علم الأترابطية وثيقة  ةتوجد هناك علاقا:"حيث يقومان بها

 .تعني دراسة الأعراف والسلالاتالبشرية ومن خلال ما تطرقنا إليه سابقا

ت ثنياالإبد قصنو :"غرافيا يعتمد على وصف ثقافة أو شعب أو مجتمع معينثنو الاعلم  ضح لنا أن  يت  

 (2)."حترامها وممارستهااا يدفع الأفراد إلى مم  سلوكية ثقافية و تشترك في أنماط التيجتماعية لاهيئات االالاجتماعية 

ا، سياسي  و ا شعوب ثقافي  ما يحتمل ال بدراسة كل   ىوغرافيا تعنثنو الأو ،دراسة الثقافةعلى ولوجيا تعتمد نتربو فالأ

سياسيا، ومن خلال و كل ما يخص الشعوب ثقافيا، ودينيا، ببولوجيا تعني بدراسة الثقافات والانثوغرافيا تعني ر فالانث

التحليل وغرافيا تعتمد على وصف ثقافة أو شعب أو مجتمع معين كما تعني بثنلأاما تطرقنا إليه سابقا يتضح لنا أن  

من المعلومات حول  اتقاليد والأدوات، فهي بمثابة مادة علمية تجمع فيها قدر كبير وال  ن في العادات المتمع  والبحث

 ي مناطق متباينة في العالم.الشعوب المتفرقة والمختلفة ف

 

 

                                                           
 .21الاجتماعية، صد.عبد اللاوي ليندة: محاضرات في الانثوغرافيا، جامعة أوبكربلقايد، تلمسان، كلية العلوم (1)
 .21-19، ص2118، 1جوهري علياء شكري: مقدمة في دراسة الانثرولوجيا، الدولية للاستثمارات الثقافية، ط (2)
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 الإثنوغرافيا لغة:-أ

ا في عملية البحث العلمي، ولها دور كبير في المهمة جد   ورعملية تحديد مفهوم المصطلح من الأم إن  

ل في صلب بواسطتها الدخو  معرفة المصطلح معرفة أساسية يتم  بالوصول إلى تحديد دقيق للمفاهيم عموما، ف

 غرافيا.و تحديد مفهوم الاثنجب و فتح هذا الباب لذلك بولا يمكننا الولوج إلى خباياه إلا  ،البحث العلمي

يصبح معنى لالتصوير "أي الوصف و كرافوس"ولفظ  ،لأقليةاأي  "نوسثا"ونانية مركبة من لفظ يهي كلمة :لغة

 شعوب.لللوصفية الدراسة اغرافيا هو ثنو الا

أن الاثنوغرافيا  هي فن Girts Viterman (1)غيرتزوفيترمان وأقرب التعاريف لهذا المعنى ما ورد عند

وعلم وصف جماعة أو ثقافة  ومن خلال التعاريف السابقة  يظهر لنا مفهوم الاثنوغرافيا وهو دراسة وصفية تحليلية 

للشعوب، إذ تسجل ثقافة معينة من جميع النواحيوالمجالات وفق معايير وضوابط إذ تقدم لنا العمل من داخل 

 .الاجتماعي لمجتمع معينالميدان الثقافي و 

هو فرع من الانثروبولوجيا مجاله الدراسة الوصفية لطرائق وأساليب الحياة، لعرف من الأعراف أو  ا:ــــــصطلاحا-

لذي ة تحت الاحتلال اعمجتمع أو شعب ما، وخلال الفترات الاستعمارية،كان هذا العلم مهتما بالشعوب الواق

لى فهم البدائية في فولكلورها وتناقضاتها ونزاعاتها الحربية والطائفية والقبلية فالانثوغرافيا تركز عيضعها في خانة 

السلوك في السياق الجماعي عبر مشاركة فاعلة ضمن فريق موضوع الدراسة، كما يوفر تقريرا وصفيا معتمدا على 

 .، فهي دراسة وصفية لحياة الشعوبزةأدوات بحثية ممي

 .لاثنوغرافيا هي الدراسة التحليلية والوصفية لأسلوب الحياة من عادات وتقاليد وتراثوعليه فإن ا

                                                           
ة، بالزهرة بوجفجوف: المقاربة الأثنوغرافية في المجتمعات الافتراضية توجه بحثي معاصر في الفضاء الإتصالي الجديد جامعة باجي مختار، عنا( 1)

 .278، ص2122، الجزائر
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ذلك تلقائيا ،وقد قاموا ب: كريستوف كولومبوسالأوروبيون مثلالعرب مثل: ابن بطوطة و  وقد قام المسلمون 

ون بوصف فروع المعرفة في علم الانثروبولوجيا عندما قام الأوروبي ملهذا العلم، فالأثنوغرافيا من أقدقصد وتأكيد دون 

 (1).وآسيا وأستراليا ووصفوا أدواتهم وتقاليدهمإفريقيا القبائل والشعوب المحلية في أمريكا و 

سجيل والملاحظة وكذا النشاط الثقافي، أي أن تلك التجمعات فهي تقدم المادة الميدانية من خلال الت  

الجانبين معا،  وعليه فإن العمل على هذا الأساس يحتوي ،اقتصادية وعائلية واجتماعية متجانسة ببنية البشرية تمتاز

فالاثنوغرافيا تصف لنا الثقافة المادية كما لا تبتعد عن وصف القيم والعادات والتقاليد وصف الجماعة وصفا 

 ئات المختلفة ت ثقافة المجتمع المعاصر والبيما درسحقيقيا، ولم تبق حكرا على دراسة الثقافة البدائية فحسب إن  

ا سبق أن الاثنوغرافيا بوصفها وصفا ثقافيا ترتكز أساسا على الوصف الثقافي الشامل ضح لنا مم  ويت   

ذا بغية فهم هتقاليد و عادات و والدقيق لمجتمع معين كما أنها توثق أسلوب الحياة وما يحمله من رموز ثقافية و 

 .سلوكاتهم وتفاعلاتهم

 ثقافيا: فعلا وصفهابالاثنوغرافياـ 4

البحث عن خصوصيات المجتمع الثقافية ومميزات حياته، ونمط معيشته القائمة على عادات وتقاليد   إن  

إلى عناية  المنظومات المتنوعة التي تحتاجمن القيم و كتشاف عالم غريب عجيب ا تعود إلى زمن بعيد  يقودنا إلى 

ا لكل شيء ، ومتلقففقد كان الرحالة باحثا عن كل شيء:" كتشافا الاستفادة منها  معرفة و فائقة، وذلك من أجل 

رحلاته وما تعلق بوصف طائع لبلدان وخصال أهلها وأسلوب حياتها،  في مختلف المجتمعات التي مرت بها

لى الثقافات الأخرى ع  راسات الأنثروبولوجية  بوصفه طريقة للتعرفلذلك كان استخدام مصطلح الاثنوغرافيا في الد  

عني  نو  (2)."وعلى وجه الخصوص الثقافات البدائية وبالتالي استمدت الاثنوغرافيا  قواعد تنظيمها وأسسها منه

 بالثقافات البدائية هي التي تملك موروثا ثقافيا من مختلف العناصر.

                                                           
 .19، ص1د.جوهري: مقدمة في دراسة الانثروبولوجيا، ط( 1)
 .292هـ،ص 1425عبد اللطيف العوفي : البحوث النوعية في الدراسات الاعلامية ، مطابع التقنية  للأوفست ، الرياض ، المملكة العربية السعودية ، (2)
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لملاحظة امعتمدا على ج المسح اعتماد منهج البحث الوصفي أو منه : "هذا المصطلح يسعى إلى كماأن    

فالاثنوغرافيا تهتم (1)."والظواهر الاجتماعية بالوصفالدقيقعنايته الثقافات الإنسانية  أحيانا وموجها سارالمباشرة والم

 بدراسة الظواهر الاجتماعية للثقافات الانسانية القديمة.

الفنون التقاليد والعادات والقيم والأدوات و هي الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة، ومجموعة : "فالاثنوغرافيا

يجب أن نحدد زمن الدراسة (2)" محددةخلال فترة زمنية  نوالمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معي  

 الخالاثنوغرافية في مجتمع معين وتناول الجانب الاجتماعي والثقافي والديني ....

ناس؟ بالثقافة بشكل خاص فسؤاله الدائم هو ماثقافة هؤلاء ال أن البحث الاثنوغرافي يعني: "ويرى باتون

 (3)."هاكون ثقافة معينة خاصة بستمجموعة من الناس تعيش مع بعضها لفترة زمنية معينة وهل يفترض أن أي

في  د خصوصياته على نسق معينوتحد   دهذا يعكس المستوى الاجتماعي والثقافي لمجتمع محد   وكل  

وعليه فإن الاثنوغرافيا علم يقوم على وصف الموجود والمحسوس من قيم وعادات وتقاليد  مكان وزمان معينين.

شمولية وغرافيا بوصفها وصفا ماديا لابد أن نشير إلى النثر فكرة أن الأيضاحدرج تحت كلمة ثقافة، ولإنوهذا كله ي

ات والحقائق المعطي تلك اللغة مع تسجيل ، و وتعني الإلمام بجميع جوانب الحياة نظام اجتماعي عادات وتقاليد

عن طريق الملاحظات والمقابلات التي تكون عموما صادقة كما لا يمكن  أن تقتصر على السلوك الظاهري 

تعرف وفهم سلوكاتهم  الفحسب بل يجب التغلغل في السياقات الثقافية التي تتيح للباحث في الحياة اليومية 

 وقيمتهم ومعتقداتهم.

 ثنوغرافيا إلى الأدب:لإال مفهوم انتقاـ  2

مجالات  يثحشهدت الحركة الأدبية في العالم عامة حراكا كبيرا في العصر الحديث، ونشاطا واسعا من 

 راسات المتعلقة بالأدب كظاهرة إنسانية عالمية تكسر كل حدود الزمان والمكان.التخصص في الد  

                                                           
 wrik /www arwikipediaorg15 /13/2116التطبيقي: علم الأنسان ( 1)
 .44،الكويت، ص1989حسين فهيم: أدب الرحلات، سلسلة المعارف، المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب،(2)
 .125، ص2114، 1صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص، دار الكتاب المصري القاهرة ، بيروت، ط(3)
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 الشعوب ونمط معيشتهم التي تحكمها ةلحيا ذا كانت بعض النصوص الأدبية تحمل طابعا وصفياإو 

صوصياته من خ ثنوغرافيا كعلم تطور وأخذماعرف حديثا بالإذا المنهج هو ذاته ه :"مجموعة من العادات والتقاليد

الثقافات لى عثنوغرافيا في الدراسات الأدبية بوصفه طريقة للتعرف استخدام مصطلح الإ قد تم  و  ولوجيابنثر علم الأ

 (1)" ها منهنوغرافيا قواعد تنظيمها وأسسلإثفات البدائية، وبالتالي استمدت اوعلى وجه الخصوص الثقاالأخرى، 

ل فترة زمنية معينة، خلا الاجتماعي والثقافيلواقع المرتبطة با فيا علم يقوم على وصف الموجوداتثنوغراوالإ

 المأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو ل  وك ،مجموعة القيم والتقاليد والعادات والأدوات والفنون : "متضمنا

 (2)."دةمجتمع معين خلال فترة زمنية محد  

، وما هو ملاحظ  م العرضيغة والأساليب الفنية التعبيرية في تقدثنوغرافي يرتكز على بنية الل  فالمنهج الإ

أن جل الرحالة القدامى جمعوا مادتهم ودونوها على أساس  ،فات في مجال الرحلةمن مجمل ما وصلنا من  مؤل  

بن البغدادي و اثير من الرحالة أمثال المسعودي و ثنوغرافيا حديثا، فكلما هو متعارف عليه  في ميدان الإ،تبعامنهجي

لى مميزات مة ععملوا على إنتاج نصوص قائ كثير، قد  وغيرهم ...الخوالإدريسيبطوطة وأبي عبد الله ياقوت 

تحليلية  و  ثنوغرافي في النصوص الأدبية مقارنة  نقديةالإ، ويعد المنهجثنوغرافي الوصفيوخصائص  المنهج الإ

افية تعكس القصص كوثيقة ثقو أدب الرحلات، و السير الذاتية، و الروايات، الفنون الأدبية خاصة دراسة  إلىتهدف 

النص  ، حيث يركز على تفكيكل فني  خياليعم، وليس كمجرد وقيمهتقاليده، و عاداته، في حياة مجتمع ما،

 .اعية والثقافيةالاجتم الحياة مادة علمية لدراسة الأدبيإلىتحويل النص  أي،الثقافي الكامن في استخلاص الوصفو 

 حيث يركز هذا المنهج على:، ثنوغرافي عناصر مهمة في دراسة الأدبوللتحليل الإ

 والاحتفالات والطقوس اليومية.السلوكيات والطقوس: كعادات الأكل واللباس -

 اللغة والرموز: تحليل الحوارات واللهجات، والأمثال الشعبية.-

                                                           
 .292، ص1425مطابع التقنية للاوفست، الرياض المملكة العربية السعودية، عبد اللطيف العوفي: البحوث النوعية في الدراسات الاعلامية، (1)
 .1999، 2صلاح السامي: الإسلام والفكر الجغرافي، مطبعة الإسكندرية، مصر، ط(2)
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 المكان والزمان: رسم صورة جغرافية وتاريخية من خلال النصوص.-

صف عادات ي حيث أصبح الرحالة ،ثنوغرافيا مع الأدبلرحلة قالبا أدبيا تداخلت فيه الإأصبح أدب ا  

ب لجذ المشاركة بأسلوب سردي قصصياوأحيان،على الملاحظةاعتمادا التي يزورها وتقاليد وطبائع سكان المنطقة 

 انتباه القارئ.

ث وعلى أدب الرحلة بصفة خاصة من حي ،ةثنوغرافي أصبح يطبق على الأدب بصفة عام  فالمنهج الإ

 قة ما.طعوب ومظاهر الحياة المعيشية لمنوصف ثقافات الش  

 لى الأدب:إال مفهوم الرحلة ـــانتق -2

ة حرفية للمصطلح هو ترجم وقد لم تعرفه لغتنا إلا في العصر الحديث بعد الاتصال بالغرب،نمصطلح ال إن  

ف الغامض كش  و" والمؤلفين القدامى والمحدثين الأدبيةالأساليب المتبعة لفحص الآثار  ةعو جممالذي يعني 

 (1)."دام عليه في ضوء مبادئ أو منهاج بحيث يختص بها ناقد من النق  حك  بدلاء الإدبي و وتفسير النص الأ

يفة الأديب ظأصبحت و ألمانيا ومنذ القرن السادس عشر في انجلترا وايطاليا والسابع عشر في فرنسا و "

فلسفة و لذلك دخلت فكرة النظرية الأدبية بما لها من قواعد  ،دبي أساسها النظريعد النقد الأيبها و  امستقلة معترف

 (2)."مفهوم النقد الأدبيحيز فنون وعلم الجمال، في 

تبر إذ يع فيجد ذاته الأدبمن  شملأو  أوسعالنقد  إنوعليه ف الجدال قائما حول ماهية الأدبما يزال و 

علاقة الرحلة بالأدب  ىتتجل  ، ساس علميأويحللها تحليلا قائما على  الفنية النقد بمثابة تقويم الأعمال الأدبية و 

مع زاة مواعات جتماعية والثقافية  للمجتمةالموثقة للعاداتوالتقاليد والظواهروالتقاليد الامن خلال النصوص الأدبي  

 ذاتية الممتزجةة واللأدب الرحلة في الأدب العربي، ويتميز أدب الرحلة بالمزاوجة بين الموضوعيالنصوص المؤرخة 

 الحكي.لقص و اوبث الواقعبأسلوب أدبي يعتمد على آليتيحقيقة تصوير المن ، فتنتقل بمزاجهوجدانه و عواطفه و ب

                                                           
 .12، ص2112/ 2111لإنسانية، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية واشنوان حمزة: النقد الثقافي في النظرية الأدبية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، (1)
 .58-57، ص2116، 1بيروت، لبنان، ط-محمد كريم الكواز،البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة والتجديد الانتشار العربي(2)
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معتمدة ة، في العملية السرديمهمة  عناصر الأسلوب الشعريمن السرد والوصف و  ذخفالكتابة الرحلية تت  

لنص الرحلي الحديث فا، تهفي الواقع ثم تذكرها ونسج عليها روايرآها التي وقائع اللمشاهد و على الخيال في وصفا

ات مشاهدة أو وغرافي في شكل حكايبليالبيسيري و ل: "نص حامل لالواقع والخيال والرحلة بهذا المعنى بينخليط 

 (1)."ط اللامألوف والعجيبقتلتجمالية رؤية بناءا على مسموعة أو مقروءة  

ويجعلونه تحت الأدب  ،يخرجون أدب الرحلة من الأدب الرسمي دارسينوالادوهذا ماجعل معظم النق  

 الشعبي الذي يزخر بالروايات الخيالية والأساطير.

لعالم الذي يراه من ا رؤية وموقفا ي، ورؤية لأشياء تتضمنوالتخيل في الرحلة ليس كذبا بل هو عنصر فن  

أحلامه بآماله و  ولةالموصتأملاتهعن آراء الرحالة و  اتعبير وهنا تعد الرحلة ، ، وقد تصطدم بتصوارته القبليةحالةالر 

 .وخيالاته

ستخدم خبراته كاتب الروائي أن يلليمكن  ،وفي بيان التأثير الذي يمارسه النص الرحلي على النص الروائي

التي ية عوتشكل التجارب الشخصية والمشاهد الواق،كتابة رواية مشوقةو هام للإلغني ورواياته في السفر كمصدر 

 شخصيات في الرواية.واقعية تعيشها ال أحداث ،رياتهعاشها في رحلاته أو سف

أحداث ية اقعو و  عمقبيصف ،ليمكن أن يدمج الكاتب عناصر واقعية من مغامراته السفرية في إطار خيالي

 الخيال.قارئ يتجاوز الحدود بين الواقع و يجعل الهنا الرواية و 

كلاهما يتناول ف ،الروائي والنص الرحلي علاقة مركبة متعددة الأوجه وصفوة الحديث أن العلاقة بين النص

منحان يالتكامل و كما يشكلان قالب الترابط و   سافرالتجارب المناسبة ويكشف مشاعر وأفكار الكاتب أو الم

عية ا لمسة واقمحيث تصف الرواية لمسة.بين الخيال على الرحلة بينما هذا الأخير يعطيه، بعضهما أبعادا جديدة

 ف على مختلف الثقافات.وهكذا يشكلان معا نافذة مهمة تطل من القارئ أو المتلقي على العالم ويتعر  

 

                                                           
 .411شعيب حليفي ، الرحلة في الأدب العربي، ص( 1)
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 :ةـــــــة والرحلــــــ بين الرواي7

لفان في ختيا م، لكنهامله سردية الوصف كأداةمن الرواية والرحلة فن سردي يعتمد على الحكاية و  كل  

ي الرواية إلى ، وتنتمإبداعيامما يكسبها جانبا  لها مرجعية خيالية، الرواية ن  إالمرجعية والهدف وطبيعة السرد، 

في  ،بل يسعى إلى بناء حقيقة فنية قد تكون أعمق من الواقع ذاته ،يلي لايطالب بالتصديق الحرفيخطاب تخي

 ايشه.وما ع الرحالة يقدم بوصفه شاهدا على العالم ينقل فيه مارآهف،الرحلة لها مرجعية واقعية حين أن  

شاعره، بينما القارئ ويثير م ؤثر فيفهدف الرواية خيالي ي ،يختلف الهدف الأساسي بين الرواية والرحلة

لى مشاركة ق إيهدف النص الرحلي لنقل معلومات موثقة عن الأماكن والعادات والتقاليد، ويسعى بأسلوب مشو  

 ة في الرحلة.القارئ لتجاربه الشخصي  

توافق مع الترتيب ، قد لا يمتخيل بشكل الرواية عن الرحلة ففي الأولى يتم ترتيب الأحداثتختلف بنية 

تتفق  ، كمايعبر عن مسار رحلة الرحال ،زمني متسلسلبسلم الزماني، بينما يتم ترتيب الأحداث في النص الرحلي

 الرواية مع الرحلة في سرد الأحداث سواء كانت حقيقية أو متخيلة.

سواء كان ذلك من خلال الشخصيات الروائية أو من خلال  ،النوعين على العنصر البشريز كل من يرك  

 .تفاعل الرحالة مع مختلف الأشخاص في رحلته

النص الرحلي، ففي النص الروائي يستخدم الوصف ورا هام في كل من النص الروائي و يلعب الوصف د

ن م الوصف في النص الرحلي لتقديم صورة مفصلةعبينما يستخد ،لخلق صورة حية للأحداث والأشخاص والأماكن

 .العادات ...إلخ، التي لاحظهاو  الأماكن

الكاتب مختلف  يوظفاللغة في كل من الرواية والرحلة في التعبير عن الأفكار والمشاعر، ففي الرواية  مـ تستخد

نقل تجارب الرحالة معلومات موثقة و غة في النص الرحلي لتقديم الل   ستخدمبينما تالأساليب اللغوية لبناء روايته، 

 للقارئ.
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 ائص أدب الرحلة في الأدب العربي:ـ خص 8

والتي  ،ليةمميزات تتجلى في الكتابة الرحبعدةنفرد أدب الرحلة عن باقي الفنون الأدبية الأخرى، از و ـــــتمي  

 :اليةبدورها تميزها عن باقي الأجناس النثرية الأقرب والتي تتمثلفي العناصر الت  

 :والانتقال رــــة السفـــة بنيــــهيمن-1

ركة في حياته، والتنقل من مكان إلى مكان آخر لأجل قضاء حاجته، يستغني عن الحذا كان الإنسان لاإ

ته بالعالم يصف علاقو  ،ه يحاكي واقعهفإن العمل الأدبي أيا كان يساير هذه الحركة المتعلقة بالإنسان، مادام أن  

نايا السرد نابعة من ث د والغاية، إذا السفر يصبح فيفهيمنة بنية السفر تمنح الرحلة التعد   " ويشرح مصيره الحارجي،

نتقال ويكون لديه شغف الا ،فكرة السفر مهيمنة عليه ومسيطرة على مشاعرهتكون  أي أن الرحالة ،(1)"بنية السفر

 .لجغرافيا العالم أو المجتمعاتالصفات المميزة  مختلف العادات و واكتشاف الأماكن والاستطلاع على 

 هيمنة السرد الذاتي: -0

 ،الأنا بكثرة في قص وسرد الأحداثحضور وهو  ،الأديب أو القصصي الأسلوب الذاتييث يستخدمح

امت الرحلة سرد د في الخطاب الرحلي، ما بكل ما تحمله من رؤى وما تؤمن به من أفكار أي حضور الذات

 .اتقامت به الذ   الذي لسفرل

 ة:ــــــــالواقعي-3

أيضا  ات الذين يتحدث عنهمالشخصي  ،كما الرحالة بطبعه شخص واقعي عاش في فترة زمنية معروفة

هذه الواقعية وب، كذلك حقيقة واقعيةالأماكن الموصوفة  ،كما تعتبر ومكان معروف ناأشخاص واقعيون عاشوا في زم

 .يطغى فيهما ويهيمن عنصر الخيالواللتان  ،والمقامة ،الروايةينفرد ويتميز أدب الرحلة عن 

 

 

                                                           
 .15-14، ص2114/2115باتنة،ـجميلة روباش: أدب الرحلة في المغرب العربي، مذكرة ماجستار، جامعة (1)
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 بالرجوع إلى نقطة الانطلاق: ـ دور الخطاب 4

عود إلى يأحيانا كثيرة يسير معه إلى المكان المقصود،و فالخطاب يبدأ مع انطلاق الرحالة من موطنه و 

 غاية انتهاء السفر. إلىوهكذا يدور مع الخطاب  عبر خطاب الذاكرة، نقطة الانطلاق

 ـ تعدد المضامين وتداخل الخطابات:2

س الأدبي ، وهذا إنما نابع من طبيعة هذا الجنتتعدد وظيفة الرحالة بتعدد المواقف التي يشاهدها ويكتبها

 التنوع في الهوية الثقافية والاجتماعية للرحالة المؤلف مابين أديب ومؤرخ وجغرافي ومضيف" الذي يعبر عن فكرة : 

ذن الرحالة يحمل عدة صفات وسمات إ(1)"وبالتالي النص الرحلييرها من الصفات التي تطبع هويته، وسفير، وغ

آثار تلك وهو مؤرخ ينقل تاريخ و  ،ا يختلج صدره مما رآه في رحلتهتعبيرا عميستعمل القلم  أديبأخرى فهو 

أهل تلك  ضفي صفات معينة علىتهو جغرافي يعبر عن آثار تلك المنطقة وهذه الآثار و ها، بالمنطقة التي مر  

كان الصحراء كسكان كان الكهوف كسكان المدن، وليس سسوليس  ،المنطقة فليس أهل البدو كأهل الحضر

 التلال.

لخطابات  لنتج دراكيا ومإفي الأسئلة التي تجعل منها موجها و الي التنوع في الأشكال الرحلية وبالت  "وكذا 

ا تحمله من أفكار هي وسيلة لنقل المعارف والعلوم من مجتمع بمأي أن الرحلة  (2)"معارفللكماهي منتجة 

 لآخر.

ه أدب لا يخل من الفكاهة والمرح هذه الخصائص، فأدب الرحلة يتميز كذلك بأن   إلىضافة إ

وهذا  ،على أسلوب مشوق ةيحفل بالقصص الحقيقية والخيالية والأساطير المعتمد أنهضافة إلى إ،والسخرية

سلوب من لأاتنوع  ،ولعل أبرز ما يميز أدب الرحلات:"دته الباحثة نوال عبد الرحمان الشوابكة حين قالتماأك  

                                                           
 .19شعيب حليفي: الرحلة في المغرب العربي، ص( 1)
 .11ص المرجع نفسه( 2)
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ه من متعة فيه، وبما لى الحوار والوصف الطريف وغير إ، السرد القصصي للمغامرات والعواطف المحركة للبشر

 (1)."ةذهني  

كما نرتبط   ،يكون أسلوب التشويق والمغامرات محورا رئيسيا لها إذكون إلى القصة أو الرواية تفالرحلة أقرب ما

، اللباسو التاريخ، و ة، بقيالطو المعالم، و الأماكن، و ،أساسية حيث يقوم المؤلف بوصف الرحلةبالوصف كميزة 

 .دقيقا مع ذكر مراحل الرحلة خطوة بخطوةوصفا الخ، العادات والتقاليد...و 

ضاريس، الجبال، يصف الت مثلبتسجيل المعلومات الجغرافية حول المناطق الأماكن التي تم زيارتها  تهتم الرحلة

 .ار على السكان الموجودين فيهالتي تزخر بها المنطقة لأن طبيعة هذه التضاريس تؤث   الخ  السهول ...

ان السك   يمكن قراءة توجهها ومن خلال، نهاويوثقهافيدو  والتقاليد السائدة عند السكانوصفا للعادات كما تعد 

 .، وانتمائه وهويتهالفكري

هي نقل صادق فحيث لا زيادة فيه ولا نقصان ولا مبالغة ولا تقصير  ،على نقل التاريخ بصورة واقعيةتعتمد  اكم  

 ة وواقعية في زمن ووقت معين ومعروف. وأماكن معروف ،يسرد قصص حول شخصيات حقيقيةف، وواقعي

 :وايةالرّ  ىإلوالتسجيل  صفو ل من الـ أدب الرحلة الحديث التحوّ  9

يصنف ا"فالتي يزورها الرحالة ويعايش سكانهحياة الفرد والشعوب وصف يهتم ب نسا أدبياجأدب الرحلة يعد 

هاية دون القراءة من البداية حتى النويجعله يواصل ، تفاصيل حياتهم ومعيشتهم بأسلوب ممتع يجذب القارئ

لإعادة  قراءتها  والرجوع إليها  القارئ، أي أن الرحال يتمتع بأسلوب قصصي مشوق يجذب (2)"الشعور بالملل

إن أدب الرحلات مجموعة من الآثار " يقول صاحب معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب  ،عدة مرات

مايراه من عادات ف وصلنطباعات المؤلف عن رحلاته في بلاد مختلفة، وقد يتعرض فيها االتي تتناول   ،الأدبية

                                                           
، المملكة الأردنية 1نوال عبد الرحمان الشوابكة: أدب الرحلات الأندلسية والمغربية حتى نهاية القرن التاسع الهجري، دار المأمون للنشر والتوزيع، ط( 1)

 .55الهاشمية، ص
 .17، ص2125/ 2124مذكرة ماستر تفاعل المكان والمعرفة في حركة التواصل الرحلاتي رحلات أبي رأس الناصري،( 2)
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ين كل ، أو يجمع بمرحلةتسجيل دقيق للمناظر التي يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلةوسلوك وأخلاق، و 

 في كل منطقة. الرحالة الذي يمر به فالرحالة مرآة عاكسة للواقع،(1)"هذا في آن واحد

أنها  متأتية منقيمته:" يوسف أن يلخص أهميته بقولهونظرا لأهمية أدب الرحلة، فقد حاول محمد 

كان يمر به  الرحالةيؤثر  ا فكل م (2)"والانطباعات التي تتركها في نفسه ،كاتب بعالم جديد لم يألفهلا يرلتأثرتصو 

 .إلى القارئ ، لينتقل تأثيرهانطباعات وأحاسيس يبثها في روايتهافيه ويولد لديه 

هم تفي أدب الرحلة، اعتمد عليه أغلب الرحالة في نقل مشاهداتهم وارتساما  امهم االوصف عنصر  يعد

ضفي على يوالوصف عنصر ضروري لا بد منه ولا يمكن أن يستغني عنه الرحالة، فهو الذي " عن كل ما عاينوه،

 ،الروايةويؤثث الوصف هو الذي يبني ف، إذن (3)"ليها القارئ ومن دونه تصبح لا قيمة لهاإتشد خاصةنكهة الرحلة

 بها.وارتباطا مما يجعل قارئ الرواية أكثر شغفا 

سيا حو  ،وصفا جغرافياالممالك المسالك و  وعندما نتحدث عن الوصف فهذا يعني أن الرحالة يصف

ى كونه رؤية إلللأماكن، لذلك شهد أدب الرحلة الحديث تحول في بنيته ومضمونه، حيث انتقل من مجرد وصف 

وهذا ماجعل الرحالة ينتج ويبدع في أعماله، وهنا يظهر المزج بين الواقع  ،ذاتية، وفلسفية اتجاه العالم الآخر

عمل أن  ه لا يمكن لأيى هذه الصفة في أدب الرحلة لأن  وتتجل  إليها،  من انجذاب القارئ،وهذا ما يزيد والخيال

ة وشخصيته ذاتية الرحال صف بها هذا التحول الذي يعكسلملامح التي يت  إلى ال بدونها. ولا بد من الإشارة يكتم

 ف فحسب.د واصولم يعد مجر   ،دــــل وناقومحل   ي،الآخرين، فالراوي في أدب الرحلة هو كاتب وجغرافوتفاعله مع 

 ـ التحول في وظيفة النص من التوثيق إلى التأمل: 1

                                                           
 .16، ص1948، 2مجدي وهبة وكامل مهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط( 1)
 .15، ص2126، 1بية المعاصرة، الأهلية للنشر والتوزيع، طة الرحلة صورة الآخر في الرحلة المغر آناصر عبد الرزاق العلوي، أوروبا في مر ( 2)
 .45، ص2119/2121، قالمة،1945ماي  8أحلام عثامنية: محاضرات في أدب الرحلة الجزائري، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة ( 3)



 وّل:   الإطار المفاهيمي للدّراسةالفصل ال 
 

 24 

أ التي تنشفي أدب الرحلة التأملية ، بل هناك المتعة (1)"السمعيةلا يقف سرد الرحلة عند مجرد المتعة "

ها فالرحلة حين يسجل ،وثيقة تاريخية  شاهدة على مرحلة محددة من الزمان والمكان والإنسانعن  كون الرحلة 

لهذا فالنص الرحلي قد تعدى 2جانب الصدق والأمانةيتحرىكل زمان آت، لهذاستقرأ في  : يعرف أنهاصاحبها 

، ره إلى المتلقي، والتي ينقلها بدو حدود التوثيق  إلى التركيز على الأحاسيس  والمشاعر التي يتمتع  بها الرحالة

وجهات طاء وذلك بإع ،وتقديم نظرة خاصة به تميزه عن الآخرينإلى التحليل  ،متجاوزا النقل أو السرد المباشر

إذن فنيا، يته ومشاركته في صنع الأحداث وتوثيقها أدبيا و ، التي تعبر عن ذاتمواقفه الفكرية والاجتماعيةنظره و 

 أدبي. فأدب الرحلة انتقل من مجرد نقل التاريخ المميز لكل منطقة إلى فن  

 ل من الموضوعية إلى الذاتية:التحوّ -0

عي وما ماهو واق مزج بينيبل أصبح  ،بذلك أن الرحالة لم يعد ناقل فقط للأحداث والمجريات قصدون

ا مما وجهات نظره وانطلاق ر المكان من خلالحيث يصو   ،النفسيو  عمق الوجدانيهو متخيل وذاتي يرتبطبال

 .الاجتماعيةتفرضه السياقات الثقافية و 

كما يمزج   ،لتأملالوصف واعلى السرد و  أدب الرحلة كشكل من الأشكال الأبيةيعتمد ة:ل في البنية الفنيّ حوّ التّ  3

إلى  ،د والمحاكاةدائرة السر  طابعا خياليا وجماليافينتقل منيضفي على عمله ما وهذا  ،عناصر الرواية والقصة بين

 عالم الخيال والإبداع.

 نس أدبيجأخذ من كل فختلفة أدبية م أجناسوقد اكتسب أدب الرحلة هذا التنوع الأسلوبي لارتباطهب

 (3)."وكونه ملتقى فنون وعلوم متنوعة "ما زاده جاذبيةوهذا  جعلته أكثر تميزا وانفتاحا،ميزة معينة 

 رات:ـــــوالمذكّ  اتات والشهادباليوميّ  ة الرحلةـ علاق 12

                                                           
 .865، ص2124، جوان 11/ العدد11شفيقة بن الشارف: أدب الرحلة الجزائري، المجلد( 1)
 .054فسه، صالمرجع ن2
 .865المصدر السابق، ص( 3)
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، ففي منذ القدمي جين كان لها جذورا تاريخية الآداب الحديثة، فالأجناس ب تداخل ارتبطت إشكالية

لملحمة في اتلاحمها بصورة جعلت و  الأنواع،تآلف ، ميتافيزيقي في ب اليونانية شكلت الملحمة تداخلاالآدا

، ها وتراثهافقد عاشت وعايشت بتنوع ،وهي في الواقع صيغة من أنواع أدبية شتى" ذاتها نوعا أدبيا قائما بذاته

 (1)."مختلف الفنون القولية والايقاعية

ات وذلك يومي  عد تدخل الأجناس ظاهرة بدائية، حيث تتجاوز الحدود بين الأنواع شعر، مسرح قصة، يو 

من الظواهر الفنية الواضحة في الأدب المعاصر، وهذا ما ، كما يعد الجمالية عليهصفة  وإضفاءبغية إثراء النص 

 .تعدد دلالاتهلمثل هذا التداخل ف كسر النمطية وزيادة الجاذبية الأدبية  إلىى أد  

فين ول على كثيرين مختلاسم دال على كثرة مختلفين بالأنواع كلي مق": يعرف الجنس الأدبي أنه

 (3)واعنة أي أنه شامل واختلاف في الأحاول توسيع تعريف الجنس أنه يدل على الكثر فالجرجاني أما ،(2)".بالحقيقة

 (4)أعم من الإنسان والفرس والحمار.وعرفه الخوارزمي بقوله الجنس ماهو أعم من النوع مثل الحي فإنه 

الأجناس الأدبية مجموعة من الأعمال الأدبية تصب في  أن  ومن خلال هذه التعاريف يمكن أن نلخص 

 قالب مشترك.

وهذا يدل على (5)"تداخل الأجناس الأدبية من خلال الإحالة التي يقوم بها نص إلى نص آخر" يتجلى

كثر السرد الروائي لجعل هذا النوع أفي ودمجها  ،استحضار التوثيق والذاكرة كجزء مهم في المذكرات اليوميات

 ة.واقعية وحيوي  

                                                           
 .1712، ص2119، 1نبيل حداد: تداخل الأنواع الأدبية، المجلد الأول، عالم الكتاب الحديث وجدار الكتاب العالمي، الأردن، ط( 1)
 .99، ص2114، 1قسمومة الصادق: نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، دار الجنوب للنشر، تونس، ط( 2)
 .29، صالمرجع نفسه( 3)
 .165، ص1989، 2محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي، تح: إبراهيم الأنباري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط( 4)
 .93، ص2116، ديسمبر 11خديجة صالح: تداخل الأجناس الأدبية من منظور النقد العربي القديم، مجلة إشكالات، العدد (5)
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أدب المذكرات أو اليوميات أو أدب الاعتراف، كلها مفردات تقضي إلى معنى "المذكرات:و  ـ مفهوم اليوميات

تسجيل لأحداث واقعية يعيشها شخص ما بكل تفاصيلها، سواء أكانت هذه الأحداث و (1)"واحد وهو التدوين

تدوين لى أما إذا ركزت ع السيرة الذاتية خاصة إذا دونها صاحبها،مع قاطع تتوهنا من الحياة اليومية ة ذمأخو واقعية 

 .المقال فن  مع أحداث تاريخية أو أدبية فتكون بمثابة وثيقة تاريخية تتقاطع 

 ةتخذ من الذات واليوميات الخاص  ،يجنس جامع لضروب الكتابة السردية"بأنه:ويعرف أدب المذكرات 

رد الفني هو السو  وعليه فإن الصفة الغالبة على هذا النوع الأدبي،،(2)"الأنا ،تعبيرا عنفات والرسم الذاتيوالاعترا

فهو المعبر بلسانها دون الخضوع لقيود الجنس الأدبي وخصائصه، بل يعتمد هذا الجنس على  ،بلغة الأنا مباشرة

تلفت فيما ن اخأو " الكتابةذا النوع من ــالشعور الذاتي وما ينتاب النفس البشرية من مشاعر وأحاسيس صادقة، وه

 (3)."موضوعهالتقنيات السرد، فإنها تلتقي في اعتماد حياة المؤلف مصدرا للكتابة ومادةلبينها وتنوع توظيفها 

لذات الواعية، الصادر عن ا يعنصر القصصالواية والسير الذاتية في ر الو  اليومياتب، الرحلة إذ يلتقي أدب
ردية تجمع بين ، كون هذه الأنواع السالروائي المذكرات واليوميات والسرد فتتقارب المفاهيم بين السير الذاتية وفن  

رة راد به درس صور حياة فرد من الأفراد ورسم صو يو  ،القصصيوالإمتاعالتاريخي ري التح": خاصية مشتركة وهي
 (4)."دقيقة لشخصيته

الرواية و ية،سيرة الذاتالمتولدة عن تداخل الأجناس الأدبية مثل ال ةيفالمذكرات هي واحدة من الفنون النثر 

ن  لأدون وعي يجد نفسه يقتحم أدب السيرة الذاتية، وذلك  ما نجد الروائي من كثيراولهذا  وأدب الرحلة والرسائل، 

على  اكز مر اصالخ هواقعي عن وجود،والتعبيرالى الحكيالخيالي القائم علشكل من أشكال الأدب الواقعي و  "همايكل

 (5)."تاريخ شخصيتهحياته الفردية و 

                                                           
 .117، ص2125، 15اسي بين الرواية والمذكرات، مجلدخولة بوصيع: التداخل الأجن( 1)
 .354، ص2111محمد القاضي وآخرون: معجم السرديات، دار محمد للنشر، تونس،( 2)
، المركز العربي للأبحاث 6اتح رجب قدارة: التأريخ للأحداث المعاصرة من خلال المذكرات والشهادات الشخصية، مجلة أسطور، العددف (3)

 .82، ص2117يا، يوليو والدراسات، ليب
 .31، ص1984، 2جبولر عبد النور: المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، ط( 4)
 .82، صمرجع سابقفاتح رجب قدرة:  (5)
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ف ه تسجيل مقرون في معظم حالاته بالوصبأن  "دب الرحلة مع المذكرات حيث يتميز أك ذلكويتقاطع  
التشابه بين أدب و ، وهنا يظهر أوجه التقاطع (1)"والضمنية وإصدار الأحكام ليةعليل والمقارنة الجوالتحليل والت  

 عن تجربة ذاتية واقعية. ،في التدوين والنقل الموثق ،المذكراتالرحلة و 
 مع بعض مما يجعلها تتداخل،والوصف دالسر  يتيكل من اليوميات والمذكرات والرسائل في خاص  كشتر تو 

 لتتشكل أجناس أدبية المستحدثة.

 

 خلاصــــــــــــــــــة:

 تتميز بالطرافة في نقل الواقع والعواطف والأحاسيس المحركة وانطلاقا مما تقدم يمكن القول أنالرحلة  

، في أماكن محددة وفي أزمنة محددة، وقد لاقى تعريف أدب الرحلة صعوبة في التحديد الدقيق نظرا للبشرلحياة

 الأدب العربي وهي:جمعها شعيب حليفي في كتابه الرحلة في  لاختلاف وتشعب الرؤى، وقد

 .ـ غياب تعاريف دقيقة سواء عند الرحالة أو اللغويين العرب 1

 .ـ وجود نصوص رحلته كثيرة ثرية ومتنوعةلما صعب تحديد مفهوم جامع 2

 نفتاح النص الرحلي على عناصر أخرى متحركة تحضر أو تختفي بدرجات متفاوتة بين النصوص.ـ ا3

 ويقوم أدب الرحلة على أسس أهمها:

 .الذهاب والإياب .فكرة
 .ـ الكتابة والتدوين

 .ـ هيمنة بنية السفر على عناصر البيئة
 النثر.ـ أدب الرحلة جنس حواري من ناحية الشكل، يتداخل فيه الشعرو 

 .ـ أدب الرحلة جنس تعليمي

                                                           
 .6، ص1983، 2محمود حسين: أدب الرحلة عند العرب، دار الأندلس، بيروت، ط( 1)
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الإيديولوجيا، و ولكن مهما اختلف التعريفات وتناقضت، يبقى أدب الرحلة يجمع فن يجمع بين الرؤيا 

 وبين الفنية والجمالية.

وصفية طريقة ب،عادات وتقاليد ثقافة أو شعب معينو ن ثقافات و ، فهي منهج علمي يدا الأنثوغرافياأم  

وسنحاول  ،تماعيةوالظواهر الاج الإنسانيةه عنايته بالثقافات ويوج   ا،تعتمد على الملاحظة المباشرة والمشاركة أحيان

طه بالعنصر ، من خلال ربين سيد عثمان رحلات في إفريقيافي الفصل القادم أن نسلط الضوء على رواية نجم الد  

 التسجيلي الواقعي والمعايير الأدبية التي حققها النص، في بعده الأنثربولوجي والأدبي.
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 الخطاب الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان" تجلّيات الفصل الثاني:

 تمهيد
 .ارتباط الرواية بالذات الإبداعية-1
 (رته للآخر الافريقيظ)ضمير الأنا وناستعماله للعناصر السردية التي تؤكد ذاتيته -2
 .في الرواية رحليأبعاد الخطاب ال-3

 .البعد الايديولوجي والسياسي-1.3
 .الدينيالبعد -2.3
 البعد الثقافي:  -3.3
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 د:ـــــــــــــــــــتمهي

ذساهموا مساهمة واضحة في كتابة الرحلات ولاسيما خلال إالجزائريون بفن الرحلة ،لقد اعتنى الباحثون 

ى خر أحيث سافر معظم الكتاب والشعراء و الاعلاميين إلى شتى بقاع العالم في مهمات رسمية و  21ق

في  والمكان لاتهم وكتبوا في الانسانحسياسية،وثقافية قصر بعضها وطال بعضها ،لكن الذين رصدوا تفاصيل ر 

طار أدب الرحلة قليلون جدا وان كان عدد من دونوا رحلاتهم قليل فان اكثر هم اتجهوا إلى أوروبا و العالم العربي إ

ما افريقيا فلم يكن لها نصيب وافر ومن القلة الذين سافروا إلى افريقيا الكاتب والراوي والصحفي نجم أ سيا،آو 

ن يين الذين دونوا رحلاتهم في افريقيا ونقلوا للعالم صورا عئالرواالدين سيدي عثمان الذي يعد من اشهر الرجالة 

علتها ليئة بالخيرات والثروات التي جمهه الشعوب التي ارتحلوا إليها في محاولات منهم لكشف هذه القارة ال

 مطمع المستعمر.
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 :الإبداعيةارتباط الرواية بالذات -1

مادتها  ،الرواية في أبسط وأشمل تعاريفها" ذلك الشكل الأدبي الذي يقوم مقام المرآة في المجتمع تعد

 (1)وربما ضد مثلهم أيضا". ،صراع الفرد مدفوعا برغباته ومثله ضد الآخرينوأحداثها نتيجة نسان الإ

ذلك ،هي أساس الرواية نسان فهذا يعني أن الذات وما يرتبط بها من قضايا وعلاقاتالإوما دامت مادتها 

 عن ذات فردية أو عن أقلية أو عن طائفة معينة  أنها تعبير

ولعل  الباحث في النتاج الروائي يمكنه أن يستشعر خصوصية حضور الذات الإبداعية تبعا للظروف 

مجرد  سترتباط العضوي فهي ليى ذلك الاارتباط الرواية بالذات الإبداعية يتجل   ، وعند الحديث عنوالسياقات

تجاربه رض عفي نفسية الكاتب، و حداث، بل هي بمثابة المرآة العاكسة التي تعكس ما يختلج لأسرد ووصف ل

الخاصة، فالنص الروائي بمثابة فضاء رحب يتيح للذات الإبداعية التعبيرعن آرائها وأفكارها، وتفريغ العواطف 

تشاف الذات إذ يضع ويسكب ما يختلج في والأحاسيس بشكل فني وجمالي، فالإبداع الروائي هو رحلة لاك

لكاتب نجم ا وهذا ما يمنح الرواية الصدق الفني وكذلك يستطيع التأثير في المتلقي ولعل   ،روحه وتجربته في النص

كتاباته تجربته ي  فالدين سيدي عثمان في روايته رحلات جزائري في ربوع إفريقيا خير مثال على ذلك، إذ يعكس 

ق كل ما رآه آنذاك توثيجمالا وفنا وإبداعا لروايته، فقد حرص على  أضفى وهذا ما  ،وانفعالاته النفسيةالشخصية 

ن : "لاحظت وجود ملو نين هنا سألت فعرفت أن  آبائهم اسباني و لمعلومات التي جمعها من مصادر عديدةلمع تنظيم 

كما ابتكر مواقف كانت بمثابة همزة وصل ،  (2)ل"واسبانيا بالمناسبة طل قت غينيا الاستوائي ة ومنحتها الاستقلا

دفء وخاصة في المتعة وال فتحقق روايتهمن خلال بث تجاربه الشخصية وانكساراته،  ،لرحلاته فهو يجسد الأنا

المترامية الأطراف التي يتوق إليها دائما، فقد وجد من خلال الكتابة الروائية وسيلة علاجية القارة دول إفريقيا، هذه 

                                                           
 .12، ص1965، الأنجلو المصرية والإنجليزيفاطمة موسى، بين أدبين دراسات في الأدبين العربي (1)
 .41نجم الدين سيدي عثمان، رحلات في ربوع افريقيا، ص (2)
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يصو ر الوقائع والأحداث من منظوره الخاص وهذا ف ،بتعاد عن التوتر والمخاوف إضافة إلى مصالحة الذاتللا

ويظهر ذلك عندما  ،فقد اعتمد على تقنيات سردية للتعبير والتنفيس عن رغباته ،يعكس قناعته ورؤيته للأشياء

تحدث عن البساطة لدى أهل السودان موضحا ذلك من طريقة عيشهم وعاداتهم وتقاليدهم التي تميزهم عن 

: "السودان بلد أحب ه جد ا كرم أهله غمرني لقد حملني هذا البلد بين كف يه إلى الس ماء وسرق قلبي خاصة غيرهم

 بصمته اللغوية والفلسفية والنفسية في الرواية وهذا إن دلقد ترك ، (1)بتلك البساطة وهي بساطة ي كل  شيء"

تي صبغت بأسلوب فكاره المتنوعة ال،ببث أللعالمالواعية  عميق ورؤيته الشخصية ه يدل على وعيه الفإن   يءعلى ش

ل نفسه من خلا ه يرىة ورحلاته وكأن  سردي واضح يفهمه عامة الناس، إذ يسقط أفكاره وهواجسه على أعماله الفني  

درجة مع الرطوبة العالية  39: "عندما كنت في واقادوقو وصلت درجة الحرارة إلى تلك الشخصيات التي صادفها

فالذات (2)تفقد رغبتك في التحر ك، ويتعي ن عليك أيضا أن تستيقظ في الصباح الباكر وتؤجل أشغالك إلى المساء"

الدين  مقد كان نجف جديدة ومغايرة ،النمطية وتقدم  الإبداعية لا تتوقف عند باب السرد التقليدي بل تكسر تلك

سيدي عثمان موهبة فطرية أثرت إيجابا على روايته ليخلق بذلك رؤية فريدة من نوعها للمجتمع وخاصة عندما 

ه رحلات قول في روايتيإذ  حسنة  يصور تلك الأحاسيس والمشاعر التي تختلج نفسه عندما يعاملونه معاملة

نه لو كان للقناعة وا " هكذا اتفق الناس الذين لا تسمع منهم إلا عبارات الرضا، والحقيقةافريقيا جزائري في ربوع 

فقد كانت الصفتان تتجليان في الروائي فالقناعة كنز لا يفنى والرضا هي من (3)موطن لكانت سودانية بامتياز"

 الصفات التي اندثرت في وقتنا الحالي.

الاضداد في نفس المكان  عا "جنوب افريقيا هي عالم بأكمله على أرض واحدة...هي اجتم :كما يقول

ة، النقاء والخبث، الشياطين والملائكة هي نوالزمان تحت سقف واحد هي الأمن والرهبة، الخوف والطمأني

                                                           
 .41نجم الدين سيدي عثمان، رحلات في ربوع افريقيا، ص (1)
 .121الرواية، ص(2)
 .12، صالرواية (3)
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ضح لنا ويت  (1)الحجر"مرمى على  ارن  ة والن  جذان يلتحمان فيها، هي الخضرار والقفار هي الأطلسي والهندي الل  الإ

من كلامه أنتلك الأحاسيس والمشاعر قد غمرته عندما حط في جنوب إفريقيا فالإنسان فيه جزء من الخير وجزء 

وهذا ما يدل  على التنو ع السك اني والثقافي والجغرافي واجتماع الماضي المؤلم والحاضر  ، وجزء من الشرمن الشر

 كعالم كامل مصغ ر داخل دولة واحدة.الديمقراطي، مما يجعلها تبدو  

 :ونظرته للآخر الافريقي( ضمير الأنا)ة المبدع العناصر السردية التي تؤكد ذاتياستعمال -0

لنفس البشرية وما اب" :ترتبط الأنا بكل ما يعبر عن الذات في مستواها الشعوري والإنفعالي فقد ارتبطت

وحات، وبالتالي مطايديولوجية وما تشتمل عليه من أفكار، وآمال و تحمله من مظاهر وخصائص ثقافية أو نفسية أو 

 (2).فإن الذات تشكل مركزالشعور عند الإنسان"

إذن فالأنا جوهر ثابت وغير متغير وتنتسب إيه جميع الأقوال الشعورية والأحاسيس والعواطف فهو متغير 

 حقيقة ثابتة.وتنتسب إليه جميع الأقوال الشعورية والأحاسيس والعواطف فهو 

قوم تذات الساردة المركزية التي أي ال ""بضمير الأنا: إفريقياوقد جعل النص الروائي رحلات في ربوع 

سرد وهذا ما نلاحظه في كثير من المقاطع منهاقوله:"زرت السودان بلدا وقد يأتي عنصر التنقل ثم تالحركة و ب

 (3).الخرطوم"خرجت منه وقد صار بلدين اثنتين عشت حدثا تاريخيا في 

رات اسينتظاري يضا:"وصلت إلى القطار وكنت أتوقع كل الاحتمالات الممكنة، كأن أحد باأوقوله -

 والأمثلة على هذا كثيرة منها:" أحست....سألت..وصلته.....الخ.(4)الشرطة"

                                                           
 .94، صالرواية (1)
هد الذويخ: صورة الآخر في الشعر العربي من العصر الأموي حتى نهاية العصر العباسي، عالم الكتب الجديدة طباعة ونشر وتوزيع الأردن، سعد ف(2)

 .71، ص2118دط، 
 .17، صالرواية (3)
 .42ص الرواية،(4)



 الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان"تجليّات الخطاب الفصل الثاني:  
 

 35 

وهو نجم الدين سيدي عثمان فهو من قام بهذه  ،فضمير المتكلم هنا يعود على المؤلف في حد ذاته

جزائرية المسلمة فهو المتحدث بالأنا ال ،الرحلات بنفسه باعتباره صحفيا ومرافق المنتخب الجزائري في كرة القدم

 المثقفة، يعبر بها عن أفكاره ومواقفه اتجاه الأحداث والوقائع التي يلاحظها في كل مجتمع زاره.

في  لإفريقياوهو بصفة خاصة  ،رواية فهو يختلف عن الأنا في الأفكار والتوجهاتا الآخر في هذه الأم  

 .الإفريقيمنهذه الرواية، ونجد لنجم الدين موقفين 

 :الإعجابموقف 

بالسودان طبيعة وشعبا،فيقول عن الطبيعة:"وأنا أنظر من نافذة الغرفة  الإعجابتصور الرواية موقف  

ي منطقة تسمى المقرن ف الأزرقمصيره بحيرة فيكتوريا بالنيل  إفريقيافأرىالنيل الأبيض، وهو نهر ينبع من أعماق 

تاريخيا ثقافيا ، ليعطي للمكان محمولا (1)شويه شائب"يدون أن تختلط مياهها ويحتفظ كل نهر بلون مائه لا 

 واقتصاديا.

ن شبهها بعروس الشرق في الجزائر )مدينة القالة حيفالسودان في بجمال مدينة بورت  كما يدون انبهاره

ة في شبه بلدة القالتوقد وصلت المدينة الساحلية الجميلة في الشمال، وهي مدينة صغيرة ونظيفة "قال: 

جري وهي منطقة تتوسط النيل وية في السودان وصفها قائلا: "لموجودأيضا بجزيرة "توتي" اعجب أو (2)الجزائر"

حولها هذا النهر من كل الاتجاهات والوصول إليها لا يتم إلا بالعبارات، وتتميز المكان بالطيعة البكر الشواطئ 

 (3).الرملية"

بمناخ مدينة "بلانتير" عاصمة مالاوي حين قال: "قبل أن تحط الطائرة التي  أيضاكما أعجب الكاتب 

من  شدودا بالاخضرار عند الاقتراب من الأرض إنها تبدومإلى بلانتير كنت منبهرا و  إفريقياامتطيتها من جنوب 

                                                           
 .14، صالرواية(1)
 . 31، صالرواية(2)
 .34،صالرواية(3)
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ن أن ننسى إعجابه دو ، (1)ا ومزارعها عيون الناظرين"هالأعلى لوحة فنية رائعة تسلب عقول الحالمين وتسر غابات

 (2).قال عنها شواطئ ساحرة وطبيعة خلابة"" بطبيعة جنوب افريقيا التي 

أما من الناحية العمرانية فقد أعجب بفنادق مالاوي خاصة فندق رياكسبروتيا وهو أفضل فندق في بلانتير 

فهي محدودة  نجومربع أنجوم في أفضل الحالات أما المصنفة بثلاثة مكانيات الفنادق لا تتعدى "إ يقول عنه:

 (3)."ا في بلانتير فندق رياليسبروتياللغاية ومعروفة ويبقى فضله

كما نال الشعب السوداني إعجاب الكاتب نجم الدين من حيث حسن المعاملة ولطف الحديث وكرم 

يقول: " كنت متأكدا أن أرواحهم جميلة وصافية مثل سماء كل و الضيافة، كما أعجب بنظام عيشهم وعاداتهم 

"وفي جولاتي بباماكو كنت أحد المساعدة من الناس نفسه نجده عند الشعب المالي: الأمر ، و (4)ليلة هناك..." 

 (5).، فيحدث أن تحتاج سيارة أجرة ويسألك أحدهم في الشارع عن وجهتك بكل لطف ثم يوقف السيارة....."

يزة نجدها عند معظم سكان القارة السمراء، فقد وصف وأثنى في الوصف على الشعب الليبي وهذه الم

ارتبط (6)حين قال:"الناس في بنغاري مضيافون، وقد أكرمني أحدهم...كما أن الشباب مقبلين عكس الحياة"

ختلف الأصقاع، م الاعجاب بالمكان، انطلاقا من توظيف مشاهد واقعية تحكي تاريخ وثقافة الشعب الإفريقي في

 ليرتبط المكان بالجغرافيا المشتركةوالتاريخ المشترك، وبالهوية والثقافة التي تختلف وتتعدد من مكان إلى آخر.

 موقف التصادم:-

اختلفت وتعددت مواطن ومواقف الصراع والتصادم في الرواية، حيث ارتبطت بصراع القيم ومختلف 

ينيا اللواتي لم موقفه من نساء دولة غ حيث يعرض الكاتب للمجتمع الإفريقيالعادات التي تشكل البنية الفكرية 

                                                           
 .71، صالرواية(1)
 .45ص، الرواية(2)
 .82، ص الرواية(3)
 .11، ص الرواية(4)
 .174، ص الرواية(5)
 .255، ص الرواية(6)
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راضهن ولم يحفظن شرفهن يقول: "لكن النساء لا تسترن إلا القليل من أجسادهن، بعضهن تحملن عن أصي

 (1).ظهورهن"علىأبناء

 ،فنساء الجزائر يرتدين لباس الحشمة والحياء وهذا مختلف عند نساء الجزائر ونساء المسلمين عموما 

ينـاتـاه نَّ إ لاَّ ل بـ ع ولات ه نَّ أاو  ﴿وال ياض ر ب نا ب خ م ر ه نَّ عالاىٰج ي وب ه نَّ والاا ي ـب د ينا ز  الوازع الديني بنص القران الكريم  إلىا راجع ذوه

 [31ية الآ -النور﴾]سورة .... و  أاب ـنااء  ب ـع ولات ه نَّ آباائ ه نَّ أاو  آبااء  ب ـع ولات ه نَّ أاو  أاب ـناائ ه نَّ أا 

 أرىل:"لم ويقو ، بدا عليهم مظاهر الفقر والبؤس والحرمانين ذالونراه أيضا ينتقد الأطفال في مالاوي 

 كانوا ينتعلون أحذية كان أفضلها من النايلونومن   ،ظهرت مجموعة منهم بعضهم حفاة الأطفالإلىإنالكثير من 

، ولعل هذا مرتبط بالظروف الاقتصادية المتردية والظروف الاجتماعية القاسية (2)ملابسهم رثة متسخة....."

 توضيحا لما تعانيه هذه الدول من فقر وحرمان.

ذه فرغم أن هذا البلد مسلم إلا أن ه،وجود ديانة "الفود" والموجودة في دولة البنينمن ب الكاتب وتعج  

وهي ديانة وثنية تعتمد على طقوس غريبة ورقصات وطلاسم وممارسات ":المعتقدات يقول عنهاالديانة من أخبث 

لسحر عند ابوهو شبيه ، (3)ابالسحر الأسود وكذلك الخرافة..."فريقية محضة إن هذه الديانة مرتبطة جد  إ

 ، والبدائية، وعدم الوعي.العربية، وهذا ما ينم عن الجهلالمجتمعات 

على غرار  وهي مما تأباه النفس البشرية السوية ،إفريقياياءه من أكل الحيوانات البرية في تاس كما أظهر الكاتب-

تماسيح، الو القردة، ك، وخاصة الشعب الجزائري الذي لم يعرف عنه أكل مثل هذه الحيوانات،  لشعوب المسلمةا

 .الخ.الفئران ...و 
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إذ  يش أوضاعا متردية تطغى عليها مظاهر الفقر والجوعتع الإفريقيةكما أطلعنا نجم الدين على أن أغلب الدول -

 يت بعيني، شاهدت أحوال الناس وضنك العيشأه الزيارة لمست الفقر ور ذفي ه يقول عن مالابو عاصمة غينيا"

 (1).والحياة البدائية"

مرتفعة ار الأسع"مثل شعبمالاوي  ،وهذا الفقر قد يكون سببه الأول كسل الشعب واعتماده على الجاهز

 (2) .جدا لكن ذلك لم يكن إلا نتيجة عادية لبلد ينتظر البواخر القادمة من الكاميرون للأكل والشرب..."

ين و" وها هم يقضون صباحهم نائمبارق في الكسل والنوم وشرب الخمر كما في مالاغونتيجة الشعب ال

 (3).ومساءهم وليلهم في احتساء الخمرة..."

 ااقدغلب وقته يكون ففيأ تكاليةلابو شعب خامل وكسول يعيش على الإشعب م أنيدل على  ماا ذوه

جة فساد النظام نتي وهذا، عجلة الانتاج العالمي تدور ن  أفي حين فلا يهتم سوى بالمرح والرقص والسكر  ،للوعي

ام هنا يتحكم في كل شيء، وقد نجح في إثارة الرعب في نفس ظالحاكم: " لكن ما شاهدته جملتي أتيقن أن الن

 (4)المجتمع...." 

 م. بقائها تحت سيطرتهإسيطرة على الشعوب و لير يسلكه الحكام لذنواع التخأخر من آا كنوع ذوه

 بعاد الخطاب الرحلي في الرواية: أ-3

 والسياسي: الإيديولوجيالبعد -1.3

ارتبطت الرواية المعاصرة في بنيتها السردية بوصف مواقف ذات دلالات متعد دة ويعد  البعد الأيديولوجي 

ة شديدة بأبعاد أيدولوجية وسياسي "نجم الدين سيدي عثمان"والسياسي أبرز هذه المواقف، حيث ارتبطت رواية 

في و العام ا من خلال تحليليهللجهلمسنلرحالة بأنماط اجتماعية وسياسية ا حيث يحتك   .الصلة بمضمون الرواية
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عليها  أغلب الدول الأفريقية تعيش أوضاع مزرية تطغى حيث يطلعنا نجم الدين سدي عثمان على أن   ،تلك البلدان

 "مة مالاويعاص رنتيبلا"التي رسمها عن النمطية  ر الصورة هذا الواقع المدر والبؤس ولعل ما يجس  ــمظاهر الفق

"قلب إفريقيا الدافئ" بينما نجم الدين سيدي عثمان كان معترضا على هذه ا فهذا البلد الفقير الذي يسمى مجاز 

ائي بالناس سوى لتقا"بعد هبوطي و  :فوصف مالاوي بقلب إفريقيا الحزين جدا والمتألم من خلال قوله ،سميةالت  

"مظاهر التخلف في الاستقبال : ويقولكذلك (1)ء ولا ماء ولا غاز"قع ...لا كهربادع وفقر مهلك مفز عوز شديد م

 (2)، وكأننا عدنا إلى قرون خلت إلى القرن السابع عشر مثلا".نيبمجرد السير لثوا

فتقر "سكان دولة مالاوي يعيشون في الأرياف والقرى التي ت: ف في قولهظهر أيضا مظاهر الفقر والتخل  تو 

من خلال هدا الواقع المرير يلجأ الناس إلى احتساء الكحول...ويكسب ، و (3)الكريمة"إلى أبسط شروط الحياة 

وتعني زراعة ما يحتاجونه ويعيشون عليه دون بيع  ،الناس عيشهم من الزراعة أو ما يسمونه "زراعة الكفاف"

قته فيمكن أن تحصل و لمينزل في  احيث ترتبط حياة الناس بالمطر إذ ،الذاتي بالغرض تفيالمحاصيل التي بالكاد 

: و" إذ يقولباطل بكمياتكبيرة فقد يؤدي إلى فيضانات عارمة ونفس الشيء نجده في دولة "مالاهمجاعة وإذا ت

من   ،ه الزيارة الثانية لامست الفقر ورأيت بعيني، شاهدت أعمال الناس وضنك العيش والحياة البدائيةذ"في ه

في بلد ناتجه القومي يفترض أن يجعل من مواطنيه أغنياء مثل سكان دولة  ،يعيشون بأقل من دولارالذين السكان 

 (4)".جنوب أفريقيا
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مالاوي نأتي بالحديث عن دولة السودان والدليل على مظاهر الفقر والتخلف هو  مدينةبعد حديثنا عن 

في هذا  الأوبئة والأمراضوانتشار ،ريف والبدائية والجهل المستشري"فحدثوني عن مظاهر ال: قول سيدي عثمان

 ، وهنا تعرض الرواية أهم الخصائص التي تميز هذه الدول وطريقة عيشها، وطبيعة سكانها.(1)الإقليم"

ث سيدي عثمان عن أسعار هذا البلد وقدراته الشرائية حيث أن عمله السودان "الجنيه" فقد كما تحد  
الأرض والجنيه  يوما وقدرتهم الشرائية تنزل إلى اون لم يتحركو "السوداني: قيمته ومن ثم ارتفاع أسعار السلع حيث قال

جنيهات لا بد أن السلع التي كنت أرى 11يفقد قيمته وأسعار السلع ترتفع كل يوم...وأن الدولار أصبح يقابله 
 (2)."أثمانها قد تضاعفت

ها من بترول، زخر بكما تحدث عن الوضع الاقتصادي في السودان وعن تراجع الإنتاج وعن ثوراته التي ي

غاز، نفط حيث كانت تصدرها إلى العديد من الدول"فآبار النفط أغلبها في الجنوب وبالفعل بمجرد إعلان 

 18ألف برميل يوميا إلى 439جنوب السودان دولة مستقلة تراجع الإنتاج السوداني للبترول وفق أرقام رسمية من 

لحم القردة فكل يوم أطباق من مشويات الحيوانات المختلفة  نجد الأفارقة يقبلون على أكل، و (3)"ألف برميل

والدليل على ذلك قول سيدي عثمان "أن لحم القردة مطلوب جدا....ولحوم القردة مطلوبة جدا وهي لذيذة...وأن 

 (4)الأفارقة يقبلون على هذه اللحوم لاستهلاكها في بيوتهم".

ا وصفه فهو مجتمع اتكالي كم ،ينتظر البواخر ليأكل كما أن المجتمع المالاوي  يتميز بالكسل والخمول

ارتفاع ى إلىوهذا ما أد ،ون حتى يتحصل على الأكل والشرابسيدي عثمان بأنه ينتظر البواخر القادمة من الكامير 

قادمة نتيجة عادية لبلد ينتظر الباخرات ال لاار مرتفعة جدا لكن ذلك لم يكن إالأسعار ويتضح ذلك في:" الأسع

كاميرون للأكل والشرب، حملت قنينة "كوكاكولا" فإذا عي قادمة من الروبية بالجزائر حتى الخبز ينتظرون من ال
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، وهنا تتركز النظرة الدونية المحتقرة لهذا (1)وصوله من هناك فكل وقتهم للشرب وليس لهم وقت آخر يعملون فيه"

زويد هؤلاء لة الجزائرية التي كان لها الفضل في تالإفريقي بما يمتلكه من صفات ، كما تبرز روح الافتخار بالدو 

 الأفارقة باحتياجاتهم اليومية.

ومن ضمن عادات الشعب السوداني أيضا أن "لهم طريقتهم الخاصة في تحيتك، ففضلا عن ابتسامة 
صون سه كما يحر وتفعل أنت الشيء نف،عريضة بحجم النيل يربت الواحد على كتفك الأيسر بيده اليمنى الإسلامية

على ارتداء القمصان الإسلامية التي تشبه رداء الإحرام حتى يكون أكثر قربا من الله فيكفي أن يرفع الآذان ليصلي 
الناس في الشارع والسودانيون بإقدامهم على الصلاة جماعة في كل مكان حتى في الطرقات والسيارات تمر من 

 (2)ساعات قبل وقتها". قرب رؤوسهم...المحلات مغلقة والناس تكبر إلى الصلاة

وهنا يركز على الجانب الأخلاقي الذي يطغى على معاملة الآخر بروح سلمية متسامحة، تحمل من القيم الدينية  

 والأخلاقية، وبروز العقيدة الإسلامية قولا وعملا.

ووصف نجم الدين سيدي عثمان عادات دولة "مالايو" حيث أن محلاتهم تفتح في وقت متأخر من 

الصباح ومن يريد شراء أي شيء فمن العجب أن ينظر التاسعة صباحا حيث قال " في مالايو رأيت أنهم لا 

باحا، فكنت خرجت في السابعة ص ةوكأنهم اتفقوا على هذا الوقت، ومر  ،يفتحون محلاتهم إلا بعد التاسعة صباحا

اسعة هذه أبوابها،لتفتحفي الت مجنون أهيم على وجهي، بعض محلات بيع المشروبات الكحولية كانت تغلق

 تضارب القيم والعادات والعقائد التي تنم عن مجتمع متناقض.، وهذا دلالة على (3)المحلات في كل مكان"

وقد أثارت بعض التصرفات الواقعة في دولة "مالايو" العجب والدهشة من حدوثها والتعامل بها وقد 

قط يمكن لشرطي لد فا كتبته في صحيفتي علمت أن هذا الب"بعد كل م :حرص سيدي عثمان على نقلها في قوله
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ويتركك  ،ليبحث عن أي ذريعة يوقعك بها، مثل أن يطلب سبب إخراج ساعدك من نافذة السيارةه أن يوقف سيارت

 (1)فستسجن بلا محاكمة".تغادر عليك أن تدفع له ولمسئوله وإلا  

 أوقاتهم في الكسل والشرب والنوم وهذا معظم الناس يقضونأوضاع مختلف للمجتمع ف كما تحدث عن

مؤسسات الأجانب على ثروات و  سيطري الآفات الاجتماعية حيث وتفش ،دليل على وجود الفقر في هذه البلد

" وفي مالايو الأجانب هم يديرون شؤون البترول، وهو عصب الحياة الذي قلب أمور البلد :والدليل قولهالبلاد و 

كتشافه فزاد من كسل الناس الذين كانوا لا ينتجون إلا الكاكاو خلال الاحتلال، الصغير رأسا على عقب منذ ا 

هم وليلهم في احتساء الخمرة، إن الأغلبية من فئات السكان فقيرة ءوهاهم اليوم يقضون صباحهم نائمين، ومسا

ن مشاهدتها وهي كفي البلاد فثلاث أرباع الشعب يعيشون بأقل من دولار في اليوم، بينما الفئات المنتفعة يم

 (2)تركب السيارات الفاخرة رباعية الدفع وتقيم في بعض المباني الباهرة".

ها الليلية أنها تتحول إلى مرقص حيث تخرج النساء عاريات ءكما تحدث عن المدينة ليلا ووصف أجوا

الموسيقى في كل  ت"وفي الليل تتحول المدينة إلى مرقص كبير أصوا: متبرجات يرقصن مختلطات بالرجال ،تقريبا

نيات في ذهاب وإياب، يدخلن سرا ليعرضن خدماتهن علنا كما يعرضن في التعري ويختلط البيض امكان، والغ

 (3)بالسود في هذهالحانات الصغيرة فلا خيار لهم إلا هذه المراقص البائسة".

ة ويجمعهما رأيتزوج أكثر من اممكنه أن ي"ينسب الابن لأمه والرجل  أن: ونجد أيضا من عادات غينيا الاستوائية

، وهذا يدل على ما تتمتع به المرأة من سلطة على الرجل، وتحملها لمختلف المسؤوليات التي (4)"في وقت واحد

صور أيضا سيدي عثمان كل ما وقع عليه نظره في هذه المدينة سواء أكانت صغيرة من المفروض أن توكل للرجل.

لى "الفتيات والفتيان يذهبون إلى منابع المياه ع :شاهد أناءفطريقة جلب الممما سجله في رحلته ،و أو كبيرة
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غالب يرسلون في ال،و رؤوسهم آليات الماء، يفترض أنهم في المدرسة الآن لكن قليلون من يحصلون على التعليم

 (1)الذكور وتبقى الإناث مشروع تاجرات متجولات وسيدات بيت فيما بعد".

اع الألبسة التي يرتدونها النساء والرجالفيقول: "الناس هنا ترتدي ملابس نظيفة كما تحدث أيضا على أنو 
 (2)وأنيقة، بدلات كلاسيكية وأحذية لماعة، حقائب جلدية باهظة الثمن وسيارات فارهة".

ومن غرائب الأشياء عندهم أن مدينة بلاتبير )العاصمة الاقتصادية( لا يسكنها الناس فلا يوجد أي بيت 

ن المدينة مملوءة بالبنوك فيكل مكان، أي أن المكان مهم للمدينة بنكية ولا شيء غير ذلك وهذا ما هناك، لأ

"المنطقة الاقتصادية لا يسكنها الناس لا مكان لبيوتهم البائسة هنا، ولكنهم في الصباح كل  :يمكن قراءته في قوله

الة متفشية تي في خزائنها آلاف الدولارات البطيوم يتسكعون في شوارعها الفسيحة، ويتكون على أسوار البنوك ال

 (3).جدا....."

كما يقول "لم أر ملابس تقليدية فالرجال يلبسون الأزياء التي نرتديها في حياتنا اليومية، فقط بعض النسوة 

لزنوج ايلبسن الملابس الأفريقية الملونة، وهناك من الناس من يحرص على ارتداء الأثواب العربية الإسلامية سواء 

أو الهنود، وبصرف النظر عن المناطق القريبة من البنوك فملابس الناس في للشوارع ليست على للموضة الجميع 

لا تشتم نه أ محترق في هدا الجو الساخن ومع هذا يغلب اللون الأسود على ملابسهم، لهم رائحة عرق قوية وغير

نتشارا واسعا للزي  المحلي بين الر جال، إذ يلبسون الملابس ، فالرحالة لم يلاحظ ا(4)إلا روائح العطور العالمية"

بية الحديثة المعتادة، أم ا المظاهر الت قليدية فتبدو أكثر عند الن ساء وهناك فئة معينة تتبن ى اللباس المرتبط بالثقاة العر 

 الإسلامية مثل الأقمصة والحجاب...إلخ.
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"أما الليل فهو أمريكي مليء بالمجون والغواية وحتى : الوتحدث أيضا عن أجواء جنوب أفريقيا ليلا حيث ق

، إذن الكاتب يرسم صورة نقدي ة لليل في هذا المكان تت سم بالتحر ر المفرط وكثرة المغريات وما قد (1)الجريمة"

 يصاحبه من مخالفات وجرائم.

إن المذنب مالي، فومن ضمن عاداتهم أنه عندما يحدث حادث وتكون الإصابة بسيطة لا تتطلب تعويض 

 :دفع ثمن ما فعله من خلال تعرضه للضرب على مستوى الوجه ويوضح ذلك سيدي عثمان في قولهيــــ مقابل ذلك

"وفي جنوب إفريقيا إذا كان الحادث بسيطا ولا يستدعي تعويضا ماليا أو مبلغا زهيدا فقد يدفع المذنب ثمن ذلك 

، فردود فعل الن اس عند وقوع مشكلات أو حوادث (2)سبورغ"في الوجه وهذا ما حصل مرة أمامي في جو هان

بسيطة لا تستحق اللجوء إلى إجراءات قانونية أو مطالبة بتعويض مالي كبير، فقد يلجأ الطر المتضر ر إلى معاقبة 

 المخطئ مباشرة بالضرب على الوجه، أي الاقتصاص المباشر.

 

المحاولات، مستفيدا من سنواتها الطويلة في الحكم "ولكن النظام السوداني أبطل كل  :في قوله وأيضا

حدثنا نجم الدين سيدي عثمان حيث ، (3)والتي نجح خلالها في إنشاء أحد أقوى الأنظمة الأمنية في المنطقة"

عن ما رآه سائدا في المجتمع السياسي لبعض الدول الأفريقية فما لاحظه في السودان أن النظام القائم هناك ركض 

 .لة من الزمن وبسبب نجاح نظام الحكم تم إنشاء أنظمة جديدة تسعى على أمن البلادفترة طوي

كما تكلم أيضا على إقامة مظاهرات في قوله: "وصلني خبر اندلاع احتجاجات متفرقة تناهض سياسة 

الرئيس عمر البشير، لكنها لم تكن بالحجم الجماهيري الموقع، علمت من خلال قنوات التلفزيون أن أبر مسيرة 

نددين بجرائم ضد الإنسانية طالب خرجوا من جامعة " أم درمان" الإسلامية، ساروا وهم يهتفون م1111جمعت 
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الهدف منها طرد رئيس الدولة عمر البشير الذي تم اتهامه ، و (1)"1989في "دارفور" يتهمون الرئيس بتنفيذها عام 

 وبالنظام العام للدولة واستقرارها. بارتكاب جرائم تمس بالبشرية

ب البلاد القائمة بين جنو  كما تحدث عن إحصائيات عدد القتلى نتيجة الصراعات الثقافية والإنسانية

تفاقيات عقد ا إلىى وشمالها وذلك من أجل المطالبة باستقلال البلاد والحصول على الهوية الوطنية وهذا ما أد  

إلى  د في قول سيدي عثمان "لقد وصلت الفاتورةواستفتاء من أجل تحرير البلاد وتقرير المصير وهذا ما تجس  

الاقتتال المتواصل بين الشمال والجنوب وهي واحدة من أعنف الصراعات  سنة من 27مليون قتيل في فترة 2,5

عندما كان السودان  1965ملايين نازح في صراع ثقافي عرفي بدأ سنة 4الإنساني في العالم وفي الفاتورة أيضا 

ة التيزاني ر ينشد استقلالا وينادي بهوية وطنية تقوم على العروبة والإسلام ..... وظهر "جون فرنق" متأثرا بفك

اتفاقية "نيفاشا التي تنص على  2115"ييزيري" إذ تمر على الحكومة وأسس الحركة الشعبية لتحرير السودان، في

فالحرب كانت طويلة أد ت إلى دع اتوة باهضة الث من تقدر ، (2)بنودها استفتاء تقرير المصير لسكان الجنوب...."

في مدينا "نيفاشا" السودانية لتخرج في الأخير  2115اتفاقية سلام عام ، ثم  تم التوقيع على مليون قتيل2.5بــ 

 باستفتاء لتقرير مصير الجنوب.

وفي مالايو عاصمة غينيا الاستوائية صور لنا سيدي عثمان الواقع الأسود من خلال تجبر وتسلط رئيس 

دية لهذه ه على أنه رب العبو إذا أنه سيطر على كل شيء وتحكم في كل شيء حيث جعل العالم ينظر إلي ،البلد

" كتبت على رئيس البلاد الذي سطا على أموال البترول واستأثر بملايين الدولارات  :البلاد ويقول في هذا الصدد

كما أنه بقوته وجبروته جعل ذكر اسمه بين العامة من الناس محرما وكيف أصبح ربا معبودا للبلاد ،  لنفسه وعائلته

مية أنه إله يحق له أن يقتل أي كان بلا حساب، كتبت على انقلابه على عمه الذي فقد أعلنت الإذاعة الرس

أعدمه بالرصاص ونصب نفسه بدلا عنه، كتبت على ابنه الطائش الذي لم يخلق مبذر في العالم مثله، كتبت عن 
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نط واستغل السلطة ، الرئيس قد استولى على ثروات البلاد وأموال ال(1)قصور روجاه وثروات العائلة المالكة..."

لمصلحة نفسه ومارس القمع والعنف على شعبه لضمان الحكم والبقاء فيه وقد انتشرت أخبار فساده وبذخه بين 

 الن اس.

كما وصف سكان البلد يخافون كثيرا من النظام السائد ومن حكم الرئيس ويقول في ذلك:"ولكن ما 

ون وقد نجح إثارة الذعر في نفس الجميع...إنهم يخاف شهدته جعلني أتيقن أن النظام هناك يتحكم في كل شيء

الانقلاب والطريقة التي جاء بها الرئيس نفسه إلى الحكم...وأنه لا يمكن لأي شخص أن يحصل على رخصة 

، فالسلطة والحكام يمارسون أفعال أو سياسات تجعل الناس يشعرون (2)امتهان سيارة الأجرة إلا لمن كان عسكريا"

 ب  ولا يستطيعون إبداء رأيهم والمطالبة بحقوقهم.بالخوف والرع

 

غير أن ما نجده في مجتمع "المالاوي" مغاير تماما لما رأيناه فمالايو إذ أن مالاوي كان يحكمها رئيس 

مسلم وكان الشعب يحبه ويعتز به وهذا ما نجده في قول سيدي عثمان وحكم مالاوي رئيس مسلم للمرة الأولى 

، وقد اتهم باختلاس ملايين الدولارات من 2114وغادر الحكم سنة  1994"باكيليمولوزي" سنةفي التاريخ هو 

 (3)مساعدات قدمت للبلاد لكنه يملك سمعة طيبة وشعبية كبيرة، كما أن هناك شارعا في البلاد يحمل اسمه".

شكل لائق م البلاد بكما أن لمدينة مالاوي أفضل رؤساء العالم من بينهم الرئيسة "جويس باندا" التي تخد

وإخراج سكانه من سكانه من حالة الفقر والعوز الشديد حيث أقامت ثورات من أجل على السلطة والسيطرة على 

يدون الاستيلاء عليها، كما ضحت بنفسها من أجل زرع السكينة والطمأنينة في نفوس سكون هذا البلد ر من ي

ي "فون بوليسي" الأمريكية في المرتبة الثانية لأفضل الرؤساء فوجاء في هذا الصدد " هذه السيدة اختارتها مجلة 

العالم ولم يكن ذلك صدقة بل نتيجة تفانيها في خدمة فقراء بلدها، وقد خاضت باندا حربها الأولى ضد عائلة 
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الرئيس، فقد كان شقيقه يريد الاستيلاء على السلطة وكانت بكل شجاعة في مقدمة الصفوف للسيطرة على القصر 

مليون دولار لإطعام  أكثر من مليون شخص يعانون من نقص 15الرئاسي كما باعت طائرة رئاسية قررت استخدام 

يعكس لنا هذا القول التنمية والعدالة لخدمة الشعب وتحقيق المساواة والعدالة بين  ،(1)مزمن في الغذاء....."

 ل الاجتماعي ة والاقتصادي ة.المواطنين، بينما يؤد ي الظلم والت مييز إلى استمرار المشاك

بينما في مدينة "روستنبورغ" في جنوب افريقيا نظام الفصل العنصري لا يزال قائما فيها والدليل على 

عائلة عاد ليصنع الجدال في البلاد 4111من الأراضي في البلاد محصورة في يد  91بدا امتلاك البيض :"ذلك

وهذا مشكل طبق في  1994"لإبردهايد" العنصري الذي سقط عام لأن السود يعتبرون ذلك تكريسا لنظام 

البرلمان الجنوب الإفريقي ويطالب بعض السياسيين استعادة هذه الأراضي التي حازها البيض بقوة وأيضا بحكم 

وهذا يت ضح لنا سياسة التفريق والتمييز العنصري القائم بين البيض والسود ،  (2)"1913قانون عنصري طبق سنة

 ضطهاد حقوق أصحاب البشرة السمراء المنبوذين من طرف البيض الذين يعتبرون أنفسهم أسيادا عليهم.وا

وفي جنوب إفريقيا القانون هو الغائب الوحيد حيث أن القانون لا يطبق على الجميع وإنما من يملك 

سيئة جدا  ة الشرطة هناالسلطة والبال ينجو منه ويتجلى ذلك في قول نجم للدين سيدي عثمان "الواقع أن سمع

لا أحد يحبهم بل ينظر إليهم كمرتزقة والأثرياء في العادة لا يمتثلون للأوامر ويعتبرون أنهم فوق القانون أقصد قانون 

 (3)هؤلاء الشرطة الذي لا يطبق إلا على الضعيف".

 د الديني: ـــــــــالبع-0.3

ده والتمسه من هاا شعم   "جزائري في ربوع أفريقيانجم الدين سيدي عثمان في روايته رحلات "يروي لنا 

السودان  :أغلب بلدان جنوب افريقيا تعتنق الدين الإسلامي مثل فهو يرى أن   ،خلال معايشته لسكان جنوب إفريقيا

"السودانيون يحرصون على ارتداء القمصان الإسلامية التي تشبه لباس :...، فيقولتنزانياومالاوي وليزود ومالي و 
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ارات ي  رفع الآذان ليصلي الناس في الشوارع وفي الطرقات والسمن الله فيكفي أن ي   قربارام حتى يكونوا أكثر الإح

رونك في كل وقت بواجبك الديني وصادف أولى يوم لي في البلد جمعة وهو يوم مقدس تمر قرب رؤوسهم يذك  

و ة التمس ك بالدين الإسلامي وعمقه في ، فهذا يدل  على ق(1)"إلى درجة أن الخرطوم تجولت إلى مدينة أشباح

 الوسط السوداني وحرص أفراده على الالتزام بتعاليمه وشعائره.

وصف بها و  صورة واضحة ودقيقة عن أديان الأقوام التي زارها وعايشها أو مر   "نجم الدين"ر لنا لقد صو  

مجرد أن يرفع سة بفالصلاة مقد   ،وقتهاطريقة الصلاة وخشوع السودانيين في أداء الصلاة في و طريقة عبادتهم 

وهو ما  مسك بهاوالتم لها ى حتى في الشوارع وهذا دليل على التزام السودانيون بصلاتهم وتقديسهصل  الآذان ت  

ن ين ك تااب ا م و ق وت ا﴾  اء.من سورة النس 113الآية - نص  عليه الشارع في قوله تعالى: ﴿إنَّ الصَّلااةا كاانات  عالاى الم ؤ م 

يث ق فيها المذاهب الشائعة حها القرآن للكريم ويطب  فيس كما وصف لنا المساجد والمدارس التي يدر    

على حرص السودانيون على حفظ   يدل  ما وهذا ، (2)"ها نحن هنا في المدينة التي فيها جامعة القرآن": يقول

خيركم " م:ه وسل  رسوله في قوله صلى الله علي على لسانالحنيف مه وتعليمه وهو ما أمرنا به ديننا كتاب الله وتعل  

 ."مهمن تعلم القرآن وعل  

لإسلام ا "يقولون أن   :ث لنا الرحالة سيدي عثمان عن انتشار الإسلام في مدينة "مالاوي" إذ يقولتحد  

هذه القبيلة  اعتنقتحيث 1871و1851دخل مالاوي من موزنبيق من خلال قبيلة الياو، وكان ذلك بين عامي

من المدن الإسلامية الموجودة في  عوشسلام حوالي القرن الخامس عشر... وبالمقابل تعتبر قبيلة منالإ

 ، فبي ن الكاب الدور المهم الذي قامت به القبائل والتج ار المسلمون في نشر الإسلام في افريقيا.(3)مالاوي...."

 على ذلك انتشار المساجد والمدارس فمدينة مالاوي مدينة مسلمة ينتشر فيها الدين الإسلامي و الدليل

مما يجعل على ذلك ليس غريبا في هذا البلد كما نجد أيضا تصوير سيدي عثمان لسكان مالاوي أين  ،القرآنية
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ن طريق عالأصليين لملاوي نون بالإسلام وانتقل معه معهم الدين إلى السكان يوجد الهنود المسلمون الذين يد

ويصف  (1)ين الحنيف واضح والآذان مسموع""واليوم ثلث السكان يدينون بالإسلام وانتشار الد   :التجارة في قوله

ظ الأحد هو يوم صلاة بالنسبة للنصارى والسكان يتمتعون بقدر من التدين فتكت: "بقوله "ليزونو"لنا الراوي مدينة 

، (2)ر"ر وبالمناسبة لا يوجد ازدحام كبيتنعدم فيه حركة المرو تكاد الكنائس كل نهاية أسبوع، ويوم الأحد أيضا 

نلاحظ أن ليزوتو كغيرها من البلدان الأفريقية بها يوم للصلاة وهو يوم الأحد الذي يعتبر نهاية الأسبوع عندهم ف

تبر بدابة على عكس الجزائر فيوم الأحد يع، وهو يوم الصلاة عند النصارى إذن فالدين الرسمي ليزوتو هو النصرانية

لإسلامي اما نجده واضحا في الدين وهو  ،يوم الجمعة يوم عطلة وعبادة وعيد عند المسلمين الجزائريينو  ،الأسبوع

ياوم ٱلج م عاة فاٱسعاوا  إ لاىٰ  ة  م نمان وا  إ ذاا ن ود يا ل لصَّلااٰ آلَّذ يناءا اأايّـُهااا ياٰ إذ يوم الجمعة يوم عبادة وصلاة لقوله تعالى: ﴿

ل ك مخاير لَّك م إ ن ك نت متاعلام ونا﴾ ٱللَّه   ذ كر   في حين أن سكان مالي مسلمون ،[19الآية-سورة الجمعة]واذار وا  ٱلبايعاذاٰ

ينتشر الدين الإسلامي بنسبة كبيرة غير أنهم بعد الانتهاء من الصلاة والعبادة يذهبون إلى ارتكاب المحرمات من 

 يي لاحظت بمرور الأيام أنه يحصل أن يصل  أن   ن كانوا مسلمين مثلنا إلا  "وحتى إ :خمر وفاحشة وقمار لقوله

مة كما ت العاصة أو يفعل ذلك في محلا  للقمار في الكازينو وهذا يشرب الجع   خرجي أحدهم صلاة العشاء ثم  

ق أنهم منحرفون عن طري سكان مدينة مالي رغم صلاتهم واعتناقهم للإسلام إلا  ، ف(3)أنواعها" تنتشر الدعارة في كل  

تانزانيا" ن،وتعتبر"يفهم يهملون تعليم الد   ،عن الفحشاء والمنكر ىصلاة تنهالالدين ف بهالإسلام ولا يلتزمون بما جاء 

ان وهذا مك ر الراوي وجود المساجد في كل  أيضا بلدا مسلما لانتشار الدين فيها وأغلب سكانها مسلمون وصو  

بالمائة من سكانها مسلمون المساجد في كل 91كما أن   ،سلامية بامتيازإلام مدينة "ودار الس: ما جاء في قوله

 ، فهناك نسبة كبيرة من سكان هذه البلاد يعتنقون الإسلام بصورة واضحة.(4)ركن والآذان يصيح في كل مكان"
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ن هذه يومعتقداتها من مكان لآخر ومن ديانتها ر لنا بعض البلدان التي تختلف يذهب الراوي ليصو  و 

فهي تختلف في معتقداتها الدينية عن المعتقدات الدينية الأخرى فسكانها يمارسون ما يعرف  "البنين"البلدان 

مر الديانة أن ع: "ة في المعتقدات الشعبية ويقال"ويحظى الفوندو بمكانة مهم  : "بالفودو" ويقول نجم الدين

ة، فيطلب ضورقصات وطلاسم وممارسات أفريقية مخآلاف سنة وهي ديانة وثنية تعتمد على طقوس غريب 11

الشخص النصح والإرشاد من الأرواح أما كاهن الفودو فهو يلعب دور الحاكم ويلجأ إليه الناس للعلاج ويعتقدون 

جون له من الآلهة والأرواح... إن هذه الديانة مرتبطة جدا بالسحر بقدرته على الشفاء، لأنه ورث ذلك وفق ما يرو  

، فهذه الديانة "الفودو" هي (1)وكذلك بالخرافة خاصة فيما يتعلق بالدمى التي تصنع من القش والقماش"الأسود 

ومعتقد شعبي ظل  راسخا منذ الأزل في عقول سكان هذه المدينة ارتبط بالسحر وفي التجارة من خلال  ديانة 

 كسب قوتهم عبر ممارسات وطقوس سحر.

ات بين الشعوب التي وصفها وعايشها لاحظ وجود نجم الدين ولكن رغم اختلاف الديانة والمعتقد 

شكل ه لاحظ وجود التسامح والتآلف الديني بين الشعوب وذلك بسيدي عثمان في رحلاته إلى ربوع أفريقيا إلا أن  

"التسامح الديني واضح في البنين بين السنة والشيعة أما الخلاف الديني بين  :المشاكل حيث يقول واضح وتقل  

فرغم اختلاف الديانات ، (2)مسيحي والمسلم فلا أثر له، بل يحترم الناس الجميع حتى من يعبدون الأوثان"ال

يعيش في تسامح ووئام ويحترم الناس بعضهم بعض فسكان القارة السمراء في  "البنين"أن شعب  والمعتقدات إلا  

 تفاهم.

 :والأنثربولوجيالبعد الثقافي-3.3

سفية تباين المجال المعرفي،واختلاف التصورات الفكرية والفلب باحث إلى آخر يختلف مفهوم الثقافة من

نجد المجتمعات تختلف عن ، ف(3)مل الثقافة على كل ما هو معنوي وفكري وخيالي"توالقناعات الشخصية، وتش
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ستوى العادات من، فيتجلى هذا التباين على نفرد بها كل مجتمع معي  يبعضها وخاصة في المعرفة والأفكار والتي 

الثقافة لا تنحصر  بمعنى أن  ،(1)لح زئبقي تتعدد مصادره ومكوناته"غة والأفكار كما أن الثقافة "مصطوالتقاليد والل  

 ات تمكن أفراد المجتمع من التواصل فيما بينهمنات ومرجعي  و  كفي مصدر واحد فقط بل هي بمثابة جمع لم

 ،يات الثقافة في كتابات الأدباء ومؤلفاتهم فنجدها متجسدة ضمنق بهم لمن بعدهم وقد تجلوتنقل كل ما يتعل  

ت جزائري في رحلا"قوا إلى ثقافة المجتمعات من خلال روايته نجم الدين سيدي عثمان من بين الذين تطر   ولعل  

حتل عب الم"الكل يتقن اللغة الفرنسية التي ت: ، فعندما زار بوركينا فاسو تحدث عن لغتهم فقال"ربوع افريقيا

فنظرا لاحتلالها من قبل فرنسا ،(2)الفرنسي في ترسيخها بالأذهان وقد شرع في السنوات الأخيرة في تدريس العربية"

نهبعد ذلك شرعوا أ غة الفرنسية لأن كل محتل يفرض وجوده ولغته على البلاد المحتلة إلا  سعت في نشر الل   قدف

ته إلى تنزانيا فقد ت الثقافة اللغة وتظهر جليا خلال زيار الكريم.فقد تعد  ن آفي تدريس اللغة العربية التي هي لغة القر 

 تغيب كلمة"شيكامو" الكبير وتوقيره، ولا م"في تنزانيا هناك ثقافة تترسخ أيضا لدى الطفل منذ ولادته وهي احترا: قال

ادلون د الناس متحابين يتباحترام الناس وتقديرهم يكون منذ الصغر، فتج، ف(3)وهي كلمة ترحيب عن أفواه الناس"

نسان التحية وهذا دليل على وعيهم وثقافتهم لان مثل هذه القيم يجب ان تترسخ في أذهانهم منذ الصغر فيفطر الإ

 على الأخلاق والمعاملة الحسنة منذ نعومة أظافره.

ي بعضهم خاطبنني نزلت من السماء، ثم وعندما زار مالاوي قال: "كان الناس ينظرون التي باستغراب وكأن  

م الشيشوا من المؤكد أنهم كانوا يعرضون بعض خضرهـ:بلهجتهم المحلية، ولم أفهم ما الذي كانوا يقولونه لي ب

ثون بلهجة مختلفة ان مالاوي يتحد  سك  ، ف(4)وفواكههم الشحيحة، وعلى فكرة فلا يتكلم الجميع اللغة الانجليزية"

كهم لى تمس  ع ه يدل  وهذا إن دل  فإن   ،أذهانهم هذه اللهجة دون سواهاخت في ولا وجود للغة الانجليزية فقد ترس  

                                                           
   .34، ص 2117، جوان9اللغوي والأدبي في الجنوب الشرقي الجزائري، العدد  مجلة الذاكرة، تصدر عن مخبر التراث(1)
 .122، ص  الرواية،(2)
 .199ص  الرواية،:(3)
 .75ص  الرواية،(4)



 الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان"تجليّات الخطاب الفصل الثاني:  
 

 52 

الجزائريون بأكثر من  ثبثقافتهم الخاصة وفي الحديث عن اللغة في الجزائر فقد تميزت باللغة العربية ولكن يتحد  

ثون اللغة دمنطقة تختلف عن الأخرى وهذا نتيجة التأثر بالاستعمار الفرنسي، فنجد أغانيهم يتح ، وكل  لهجة

الفرنسية في معاملاتهم اليومية، فسكان الشرق لهجتهم مختلفة عن لهجة سكان الغرب والشمال والجنوب ولكنهم 

 يتحدثون اللغة العربية.

قافة الغرب زنا عن غيرنا، فمن خلال الانفتاح على ثوهي رمز الهوية الوطنية التي تمي   تفاللغة هي من الثواب

 ن إلا أنهم لم يخرجوا عن عاداتهم وتقاليدهم التي فطروا عليها.دى الجزائرييبعض ملامح التأثر ل نجد

مكان الذي "جئت لأقف في ال:ج إلى ثقافة كرة القدم فقد تحدث نجم الدين في روايته إذ قالوعندما نعر  

شباك فدخلت ال 2111قذف منه عنتر يحي كرة قوية في مباراة الجزائر ومصر الفاصلة المؤهلة إلى مونديال 

وكانت الفيصل بين فرحة جنونية وتعاسة بطعم المرارة، في مباراة شغلت العالم بعد أن وصل التراشق الإعلامي 

في ذلك الوقت كان الاحتدام قائما بين الفريقين ، ف(1)وليس لقاء في كرة القدم"اعتبارها مواجهة حربية قبلها إلى حد  

ها يحي وقاموا بتخريبها الجمهور الجزائري، وفي اللحظة ذاتوانتهت بتحطيم العارضة التي شهدت هدف عنتر 

حصلت مشاجرات عنيفة بين المشجعين وتخطت أبعد من ذلك، فصاروا يتقاذفون إعلاميا بالرغم من أننا عرب 

 ومسلمين إلا أن مباراة كرة القدم غيرت مسار بعض الرؤى، فقد أصبحت كل ها ذكريات ماضية.

ح شخصية الجزائري الذي يتعصب بسرعة لأننا بكل صراحة نميل للاندفاع من خلال هذه المباراة تتض

والغضب لأتفه الأسباب، وقد كانت كرة القدم سببا في نشر العدوانية بين اهل مصر والجزائر ولكن مع مرور 

، تالوقت تحسنت العلاقات ،فالجزائري لا يحمل الضغينة طول حياته إنما تتلاشى تلك الأحاسيس مع مرور الوق

 لهذا وجب أن تتمتع بالثقافة الرياضية لأنه حتى وإن هزمنا فهي تبقى مجرد لعبة ويجب أن يكون هناك خاسر.

 العادات والتقاليد:-أ
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ة مجتمع معين ة وثقافل هوي  ات والقيم التي تتناقلها الأجيال، إذ تشك  هي مجموعة المعتقدات والسلوكي  

م بها آباؤنا ونولد نحن فنجدهم متمسكين بها وحريصين على القيالأنها تنتقل من السلف إلى الخلف ويتمسك 

 (1).بها"لذلك كان أصعب دور كلف به الأنبياء والرسل تغيير عادات القوم المتوارثة أي تقاليدهم"

عرون ل الخلف هذه العادات والتقاليد، ويشإذ يتقب   د أنها متوارثة،لذلك أهم خاصية تمتاز بها التقالي

الإعتراض عليها، فهي كما ذكرنا بمثابة قواعد سلوكية تنظم الجماعة لذلك تشكل دستورا يقوم عليها  بأهميتها دون

 النظام الاجتماعي.

 باس:اللّ *
ق العديد من الأدباء والعلماء إلى العادات والتقاليد ونجدها بارزة في كتاباتهم وروايتهم، فمن وقد تطر  

لكنها و افريقيا لنجم الدين سيدي عثمان نجد تلك العادات والتقاليد واضحة  عخلال رواية رحلات جزائري في ربو 
يضاح نسعى لإسو  ،تختلف عاداته وتقاليده وذلك راجع إلى طبيعة المجتمع آنذاكمختلفة فكل  بلد زاره أثناء رحلته 

ما حط الرحال دارها فعنتي ز طريقة اللباسمن خلال البلدان الونستهل ها ب لية في روايتهجتلك العادات والتقاليد المت
نظيفة س اس هنا ترتدي ملابدينة، المكان جميل،الن  مباس قائلا:"أنا في قلب الل  العن حدث تفي مدينة مالاوي ي

فقد لقت انتباهه طريقة لبسهم الأنيقة والنظيفة وهذا يدل  على اهتمامهم ، (2)"اعةة وأحذية لم  يقة بدلات كلاسيكي  وأن
"لقد  : ائلاث عن الإسكافي الذي استغرب منه قة، وفي المقابل تحد  بأن يظهروا بأبهى حل  بأنفسهم فهم يحرصون 

ال جكان يعمل ببذلة رسمية كلاسيكية بربطة عنق، في آخر أناقته، وكأنه عريس السهرة، لم أر ملابس تقليدي فالر  
 فت ت  لملونة، لكنني التالملابس الإفريقية اسوة يلبسن ة فقط بعض الن  يلبسون الأزياء التي نرتديها في حياتنا العادي  

ة وثقافة باس يعكس شخصي  فالل  (3)ن يحرص على ارتداء الأثواب العربية الإسلامية"م إلى أن هناكمن الناس
لمارة لكي آخر وهو شد انتباه ا بمظهره لم يكن اعتباطا بل فيه بعد   تنيالأشخاص فمثلا الإسكافي الذي يع

ره الخارجي، أنه حافظ على مظهإلا   ،تهم رغم أن عمله شاق ومتعب ويتطلب سعة الباليساعدهم في تصليح أحذي
 .ا النسوة فهن يرتدين الملابس الملونة التي تجذب الأعين لهم لتزيدهم بذلك جمالاأم  

                                                           
 .51، ص 1968، 3القاهرة،ط -حسن الساعاتي،علم الاجتماع القانوني، مكتبة الأنجلو المصرية(1)
 .74ص  الرواية،(2)
 .79ص واية،الر (3)



 الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان"تجليّات الخطاب الفصل الثاني:  
 

 54 

"أعجب ما رأيت أن سكان : الليزوتو فقد أعجب بلباسهم وقال"نجم الدين سيدي عثمان"وعندما زار 

ى محليا م  ه اللباس التقليدي الأصيل هنا الذي يسانيات في الخارج وقد علمت أن  الأغطية والبط   ليزوتويلتحفون

قد اتخذ أهل ليزوتو من البطانيات والأغطية لباسا ، ف(1)"هم لا يقوون على تحمل البردبب أن  سيانا مارينا والس

بالي يسعى إلى ضمان سيرورة حياته ولا ية وقساوة المناخ فالحاجة أم الاختراع فالمجتمع تقليديا وذلك من شد  

 هم يشعرون بالدفء.عندهم أن   بآراء الآخرين فالأهم  

 

ة جها إلى البنين فقد لفت انتباهه هناك كثرة الدراجات الناريرحلته مت   "نجم الدين سيدي عثمان"واصل 

بسون مآزر صفراء هم يلالتي فرضت نفسها لتصبح وسيلة نقل الأشخاص الأولى فقد تميزوا بلباسهم الخاص:"ف

هم يسمون "زيم" وينقلون يوميا الآلاف نحو وعلى ظهر المئزر رقم متسلسل، هو بمثابة لوحة تسجيل، إن  

يد ر على العمل والتقيد بتلك العادات والتقالجبضح لنا أن الإنسان ملزم وممن خلال مقولته يت  ، ف(2)وجهاتهم"

 ،ولئك الأشخاص قد اعتادوا على هذه المهنة ويرونها مصدر رزقهمأفالا في المجتمع ومؤثرا لكي يصير عنصرا فع  

لباس النسوة  "أما: وخاصة لباس النسوة الاعتيادي يقول"باماكو"ولم يكتف بهذا فقط فقد تحدث عن لباس أهل 

الأحمر صة زركش بالألوان الإفريقية، خامالاعتيادي فهو البوبو الافريقي وهو لباس كامل في شكل ثوب مزخرف و 

ا الفتيات فيلبسن في الغالب قميصا وفي الأسفل ما يشبه الثوب بالألوان الإفريقية ويكون طويلا في والأصفر، أم  

قد وصف لنا اللباس وكأننا نراه بالعين المجردة إذ نفهم من خلال تصويره أنهم لا يكشفون عن ، ف(3)العادة"

 لمحتشم الطويل الذي يشعر صاحبه بالارتياح ويبعد عنهعوراتهم بل يحافظون عليها وذلك من خلال اللباس ا

 الشبهة.
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قد صور لنا طريقة لباس أهل إفريقيا، وما دام جزائري وجب علينا أن  "نجم الدين"إن  الروائي والصحفي 

ر مع التطو   ن  أ باس لدى الجزائريين، فيرتكز معظم أهل الجزائر يمكن اللباس المحتشم الفضفاض إلا  إلى طريقة الل  

الحضاري والثقافي الذي يشهد، المجتمع فقد صار الأشخاص ينبعون الموضة التي تأتي من الخارج ويواكبون 

تجرأ وأن ة لباس الإسكافي، فنظرا لطبيعة عمله فهو لا يالعصر من تطور وازدهار، وهناك تناقض بيننا وبينهم وخاص  

لابس ر والأدوات الحادة فهو بذلك يحرص أن يرتدي ممن تلك المسامييتلق فه  ا لأنه يخاف أنيلبس لباسا رسمي  

رة الأولى نعلم أنه إسكافي وخاصة من خلال المئزر الذي يرتديه ليحمي به بات فمن النقديمة ويبتعد عن الرسمي  

 ة.ملابسه الرث  

 ا بالنسبة للألوان المزركشة فنجدها غير محببة لدى الجزائريين لأنها تجعل من صاحبها محل سخريةأم  

للباس الإفريقي مع ويتفق ا، تهم ومشاعرهمهم يميلون إلى الألوان القائمة التي تعكس نفسي  ممن قبل البعض، فمعظ

 اللباس الجزائري في منطقة الصحراء، حيث تتشابه الملحفة الصحراوية بألوانها مع اللباس الافريقي المدعم بالألوان.

 ل:ــــــــــــــــــــالأك*

افريقيا  عت الأكلات فيلد لآخر كل حسب طبيعة عيشه ومكانه الجغرافي وقد تنو  يختلف الأكل من ب

قاليد والديانة، فلم يذكر الكاتب الأكل في السودان وليبيا على اعتبار أنهم دول على حسب السكان والعادات والت  

تقنيات الطهي  حسب كل    (مسلمة لا تختلف كثيرا عن الجزائر فأطباقها مستقاة من )البقوليات، اللحم، الخضر...

 الخاصة به.

لكن نجد في بعض الدول الافريقية مثل: غينيا الاستوائية وملاوي يأكلون الحيوانات البرية مثل: الفئران، 

أي الحيوانات المعروفة والغير معروفة سواء كانت مطهية أو  ،لخإالتماسيح، الحشرات، الديدان، القطط القردة...

-ة قوية في التقيءرغببحية، وهذا ما استنكره الصحفي نجم الدين لأنه مستبعد في عاداته الجزائرية:"وقد شعرت 
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خاصة بعد أن سمعت أن الفئران جزء من النظام الغذائي للسكان في مالاوي...مسلوقة أو مشوية   -أكرمكم الله

 (1).ل شخص كما يفضل ...."ك

ى أن هذه الحيوانات لا تغسل ل حت  ، ب(2)التماسيحوالخنافس"وقال في موضع آخر:"هنا يأكلون القردة،

سوى  أيضا على الحالة التي يقبض عليها، ولا يتكلف بائعها، ىشو ولا تنقى نسيت أن أخبركم أن هذه الفئران ت  

وهذا راجع إلى كمية الفقر التي تتخبط فيها شعوب افريقيا خاصة ،(3)عة"يماءا ساخنا أو جمرا لتقديم وجبة سر 

)غينيا الاستوائية إذلا يملكون حتى قوت يومهم لذلك يلجئون إلى اصطياد الحيوانات البرية وأكلها، وهو ما 

، خصوصا فلا يمكن أن نجد فندقا يطبخ هذه الأكلات أو يستعمل هذا (تستذكره المجتمعات العربية الجزائر

عل معظم ا جوبئة هناك خاصة الانفلونزا، الايبولا، الملاريا، مم  له، إذ أن هذه الحيوانات مصدر للأحم في أكل  ال

الدول تتخذ اجراءات للدخول إليها عن طريق التلقيح، المراقبة، اجبارية عرض الوثائق الخاصة بالتلقيح وهذا ما 

 ده لنا الكاتب.أك  

م دول الجنوب افريقيا وهو مرض فروسي خطير ومميت في كثير ظعفي م "الايبولا"وينتشر هذا المرض 

 ة.من الأحيان، ينتقل للإنسان من الحيوانات البري  

يكتوريا" "اخترت فندق "ف: فةفي حين أن الفنادق التي تقدم اللحوم الحلال في مالاوي غالية جدا ومكل  

شهية،  فطارارغم أن سعره مكلف مقارنة بميزانيتي اليومية، لكنني أحست بالأنس فيه، خدماته جيدة، وفيه وجبة 

، رغم غلاء الفنادق التي توف ر الطعام (4)وصاحبه مسلم، واللحوم التي يقدمها في بعض الوجبات حلال...."

 كي يحافظ على مبادئه الدينية.الحلال فالروائي اختارها دون غيرها ل

 المباني: العمران:*
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لم يعتمر الرحالة على ذكر الأكل، اللباسوالزواج عند الافريقيين بل تعدى ذلك إلى وصف المباني 

 ت العمرانية والطرقات والمقاهي والفنادق.آوالمنش

"نظيفة  :شوارع فسيحة ووصفها بأنها ث نجم الدين عن الخرطوم عاصمة السودان التي تضم  لقد تحد  

رغم الأتربة الحمراء الذي تتراكم على نواحي الطرقات غير أن الشوارع الرئيسية فسيحة والطرقات مزدوجة، وبين كل 

فالكاتب يصف مشهد الطرقات في الخرطوم وصفا دقيقا ، (1)منتصبة في الوسط" تقفطريقتين بعض الشجيرات 

 ا وحسن تنظيمها. ويستغرب اهتمامهم بنظافته

 

هذه الدولة أيضا العديد من المقاهي الجميلة وهذا ما ذكره في قوله:"وكان السهر ممتعا في هذه  وتضم  

ثم انتقل إلى ذكر المطار الذي يقع في قلب ،(2)المدينة في مقاهيها الجميلة والأنيقة التي تقدم خدمات رائعة"

عجبه أ، و (3)ه يتم تجديده منذ فترة قصيرة"لكنه جميل ويبدو أن  "المطار صغير : مدينة مالابو، الذي قال عنه

فمن الناحية الخارجية يقول:"أنه مع الاقتراب إلى مطار "شليكا" الشكل الداخلي والخارجي لمطار دولة مالاوي،

قاعة الوصول "داخل : ا من الناحية الداخلية فيقولأم  ،(4)بدا أنه أصغر مطار أراه في حياتي...يشبه برج المراقبة"

، (5)شرطة"طها ثلاث مكاتب للا، فالمطار كله عبارة عن غرفة مستطيلة تتوس  م الحقائب، صغير جد  مكان تسل  

ة إعجابه لهذا المطار نقل لنا صورة واضحة ودقيقة له من خلال وصفه للشكل  الداخلي والخارجي  ومن شد 

 ي لهم خبرة واهتمام في العمران.وانبهارة بتصميمه، وهذا ما يدل على أن سكان مدينة مالاو 
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تبديل  رفغالذي ير واسمه كاميزوستايديوم:"تلانبوما شاهده أيضا نجم الدين في دولة مالاوي ملعب 

تحتوي هذه الدولة كذلك على مساجد اسلامية وهذا دليل على أن ، (1)ملابسه قذرة، بأرضية اصطناعية قديمة"

"وهناك مساجد منتشرة في كل المدن بشكل لا يجعل الاسلام غريبا، وش": غالدين الاسلامي باد في مدينة "من

، ومن خلال كلامه نلاحظ الطابع (2)د مطلع الثمانينات"ومن المساجد الأولى هنا مسجد أم علي جابر الذي شي  

 الإسلامي الذي طغى على البلاد فأي زائر يدرك للوهلة الأولى أن ه في بلد مسلم.

مكانيات الفنادق لا إ"نجوم مثل فندق ريالسبروتيا:  4ف ادق منها ما هو مصن  كما نجد العديد من الفن

نجوم فهي محدودة للغاية ويبقى أفضلها في بلانتير فندق  4ــــنجوم في أفضل الحالات، أما المصنفة ب3ى يتعد  

لخدمات التي اف سعره، وتستمتع بالإقامة فيه وبياليسبروتيا"، كما نجد فندق "فيكتوريا" وهو فندق مكل  ر "

 (3) ."ةديقدمها:"اخترت فندق "فيكتوريا" رغم أن سعره مكلف لكنني أحسست بالأنس فيه، خدماته جي  

ع جنوب افريقيا بمباني مذهلة وراقية تصل إلى حد الأبراج شبيهة في ذلك بفخامة مباني الدول كما تتمت  

عالية  سأل فيه، فهناك حواجز عالية مثلما هيتالأوروبية يقول عنها الكاتب:"وفي هذا البلد ليس من اللباقة أن 

يجة سكنون في بيوت شائكة مسسوار البنايات، والمساكن لها المسافات فهي شاسعة لبن الناس فالجميع يأ

 (4).بالكهرباء الصاعقة"

ويقول  "بورغجوهانس"هذه الدولة جنوب افريقيا مليئة بالأحياء منها حي "سويتو" وهي أفقر أحياء  كما أن  

"أنه من بعيد مثل سوق شعبي كبير تتراص محلاته البدائية بأسقفها المعدنية وعندما تدنو منه  :عنه عند مشاهدته

 (5).ان هرمية قرينة إلى بعضها بأسقف حمراء وخضراء بعضها بداخله متاجر بسيطة"تظهر مب
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احية بارزة يأما أشهر منطقة في جنوب افريقيا فهي "حي سيتي" أو مدينة الشمس التي تعتبر وجهة س

ء فيها ل شية بغابات كثيفة، وبحيرات مع هندسة افريقية كيقول عنها: ضمن سيتي تحفة فريدة فهي مدينة سياحي  

تقف عجاز هندسي مذهل سإذاته  د  هو تحفة مصممة مع بروج محلية افريقية...بقصر المملكة المفقود هو بح

 (1)."يعتبر أجمل فندق في البلاد ةمطولا أمام روعته وبالمناسب

نجوم يقول عنه  4ـــفندق سيلانديد المصنف ب "بوركينا فاسو"ومن الفنادق العالمية الموجودة في دولة 

اه:"أنه فندق جميل مليء بالتحف الفنية والتماثيل للبيع...الجميل أن المكان رائع وسط المدينة، ي  إكاتب واصفا ال

 (2)هى يسيره ايطاليون خدماته رائعة".مقابل مطعم مق

إلى جانب أن هذه الدولة فيها مظاهر الفقر بادية يقول:"أحياء قصديرية من الصفيح ومحلات بدائية 

وهناك أحياء فقيرة على حواف الطرقات تنعدم فيها مستلزمات الحياة ،(3)على قارعة الطريق..."وتجارة بسيطة 

الكريمة لكن في العاصمة هناك عكس ما قلنا فأحس الراوي أن ه انتقل وسافر عبر  الزمن من الفقر الشديد إلى 

 قمة الثراء والغنى.

 (4).الراقية" جميلوتشاهد صالونات الت  يل يقول:"قة رائعة بها صالون تجما منطقة "واقادوقو" فهي منطأم  

وهكذا وصف نجم الدين العديد من الأماكن في رحلته والعديد من المباني بعضها راق وبعضها أقل رقي 

 بلد. وكل ذلك راجع إلى درجة الغنى لكل  

 زواج:ـــــــــــــــــــال*

الزواج هو عقد شرعي بين الرجل والمرأة لبناء أسرة مستقلة، ويقوم على رضا الطرفين مع وجود الولي 

الشرعي، إذ يعتبر ظاهرة اجتماعية مرتبطة بشكل كبير بالأعراف والعادات والتقاليد السائدة في كل مجتمع، ولقد 

                                                           
 .115ص الرواية،(1)
 .121ص الرواية،(2)
 .129، صالرواية(3)
 .131الرواية،ص(4)



 الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان"تجليّات الخطاب الفصل الثاني:  
 

 60 

ة أناناس مالي وصف الزواج مثل شراء حب   تطرق نجم الدين في روايته إلى وصف ظاهرة الزواج في افريقيا، ففي

يقول في روايته:"صبيحة اليوم الموالي ذهب صديقنا الموريطاني مع الشابة إلى المصالح الرسمية ووقعا على عقد 

المصالح الرسمية ووقعا على عقد زواجهما هكذا بكل سهولة، وكأنه ذهب لشراء حبة  زواجهما هكذا بكل  

 (1).أناناس"

على سلطة الزواج لديهم ولا يشترط النسوة على الرجال فقد يكون مهرهن كمية من المكسرات  فهذا يدل  

 قوله. د  التي تباع بأسعار منخفضة على ح

 

 

ب لا يسجل مرأة،ووفي الغالرجل يحق له أن يتزوج من أكثر من ا  أما الزواج في البنين فقد وصفه قائلا:"ال

بر الأرملة أن جالزواج عن طريق الاختطاف فتزوج المرأة رغما عن أنفها، وت  زواجه، كما لا يقيد أبناءه وهنا يوجد 

ست مسؤولة عن در بيئتها حتى تثبت أنها لياتظل حبيسة بيتها لأشهر من العدة، لا تستحم ولا تتعطر كما لا تغ

لادة فكيف عند الو الزواج يكون بوثيقة رسمية واضحة إلا أنهم يعتبرونه أمر عادي لا يسجل الأطفال ، ف(2)وفاته"

تكون معاملتهم لتلك الزوجات إذ تصبح مثل الدمى يحركونها كيفما شاؤوا، فهمهم إرضاء غريزتهم ولا يهتمواإلى 

مشاعرها أو رأيها،فالمرأة بطبيعتها تحب التعطر والزينة فهم هذا التقليد تصبح رهينة وحبيسة البيت، ونجدها تعاني 

 ولكن لا تظهر ذلك.

"أما إذا خرجت فلا يكون ذلك إلا للنوم عند قبره، وفي بعض : روجها من منزلها فقد قالكما اشترطوا خ

من خلال هذا الوصف للمرأة الأرملة نجدهم يعتبرونها ، ف(3)القبائل تجبر الأرملة على الزواج من قريب زوجها"

لى عدم بجانبها، إضافة إلونها المسؤولية، فقد غاب الأهل ولا أحد يقف السبب الوحيد في وفاة زوجها ويحم  
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نا يظهر الفرق ، ه(1)معاقبة الرجل بالخيانة الزوجية يقل "لا يعاقب أبدا على الخيانة الزوجية التي يرتكبها الزوج"

ها تتحمل مسؤولية البيت ومشقتهلا تحظى باهتمام القانون لديهم وحتى وإن تعرضت بين الرجل والمرأة، فرغم أن  

 وكأنها حجر لا يشعر ولا يتنفس. للخيانة فلا أحد يهتم بها

ونظرا لأهمية موضوع الزواج كونه علاقة وثيقة تحكمها روابط دينية وجب أن نوازن بين الزواج في الدول 

الإفريقية والزواج في الجزائر، فالإنسان الذي يتجاهل هذه العادات والتقاليد ويكسرها يعتبر متجاوزا لهذه القوانين، 

حكمه شروط ومعايير ويجب على الأهل الحضور من الخطوبة إلى غاية انتهاء الزواج أو فالزواج في الجزائر ت

اصة خقارب وإعداد الوليمة أمر ضروي و بمعنى آخر إلى غاية إرسال العروس إلى بيت زوجها، فحضور الأهل والأ

هلها، فلا تجبر البنت على الزواج من شخص لا تكن له مشاعر وإن وجدت فنجدها شاذة، فلا أموافقة العروس و 

عدة فتخرج تقوم الزوجة بال الزوجيمكن أن تختطف البنت وترغم على الزواج لأن من شروطه القبول أما عند وفاة 

 من عند الله تعالى.ما هذا قدر ولة عن وفاة زوجها إن  ؤ في النهار ولكن لا تنام خارجا، فهي ليست مس

ال في المرأة بدورها عنصر فع   ا الحدث عن الخيانة الزوجية فهي أمر خطير ويعاقب عليه القانون، لأن  أم  

المجتمع تؤثر وتتأثر ولها حقوقها وعليها واجباتها، حتى وإن تعرضت للخيانة الزوجية فيحق لها رفع دعوة قضائية 

ة وهذا يضمن لها حقها، فالزواج في الجزائر يمثل الرابطة الشرعية والقانونيومتابعة زوجها ورصده في إطار القانون 

بين الرجل والمرأة ولا يتم هذا الرباط إلا بمهر متفق عليه بين الطرفين، ويكون هناك علاقة احترام وتقدير بين 

الحلويات  إلى الأنساب كما لا ننسى الترتيبات التي يقومون بها قبل مدة طويلة من تحضير قاعة الحفلات

ثلج وهنا يتم لوالمرطبات والحلي...إلى أن ينتهي بذهاب العروس إلى بيت زوجها بفستانها الأبيض الناصع كا

 فالزواج الجزائري لا يقل أهمية عن باقي، "السبوع" ــــ الزواج وتذهب بعدها العروس مع زوجها وهذا ما يسمى ب

 واحد منا احترامها والالتزام بها.الدول إنما له عاداته وتقاليده وجب على كل 

 المعتقدات الشعبيّة:-ب

                                                           
 .235ص الرواية، (1)



 الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان"تجليّات الخطاب الفصل الثاني:  
 

 62 

 *السحـر/الشعـــوذة:
السحر هو تمائم وعزائم تؤث ر على الأبدان والقلوب، يؤدي بصاحبه إلى المرض ويفرقه عن أحبابه، 

نعا م وقد"وقف الإسلام من السحر موقفا حاسما، فسد  كل  طريق يؤد ي إليه، وحرم تعلمه وتعليمه وممارسته،

لضرره، وحسما لمادة الخرافة أن تتسلل إلى عقول المسلمين فتعطلها عن التفكير الص حيح والتخطيط القائم على 

قانون الأسباب والمسببات وعرفه أبو بكر الرازي بأنه: "كل أمر خفي سب به وتخيل على غير حقيقته، ويجري 

فمن خلال تعريف السحر نرى أن ه أمر خطير وجب تجنبه نظرا للآثار السلبية التي ،(1)مجرى التمويه والخدع"

تنعكس على الإنسان وحياته وتقلبها رأسا على عقب، كما أنه يبعد الساحر عن الطريق التي تؤد ي إلى نيل رضا 

 الله تعالى. 

 

م، إذ تطرق نجم الدين وقد نال هذا الموضوع تداولا من طرف الأدباء وتجل ى هذا من خلال كتاباته

سيدي عثمان إلى هذا الموضوع الحس اس من خلال معايشته لبعض الأفراد أثناء رحلته إلى إفريقيا ونخص بالذكر 

مالي إذ يقول فر روايته: "كان يتردد على فندقنا شخص يقول أنه ساحر، يأتي كل يوم، وهو يقول أنه تفضل خلطة 

التي لعب نهايتها في باماكو أمام  2119يج بكأس الاتحاد الإفريقيخاصة سمكين فريق وفاق سطيف من التتو 

في معتقداتهم أنهملو مارسوا السحر لفازوا بكل سهولة على المنتخب المنافس إذ يستعملون ، ف(2)الملعب المالي"

 في ذلك التمائم والطلاسم التي تساعدهم على إبقاء السحر.

صل الساحر، ودخل صديقي ومعه صديق ثالث لنا، وبدأ وأكمل قائلا:"وكنت في غرفتي أكتب عندما و 

الساحر بقراءة بعض التمائم، ثم  أصبح صوته مرتفعا بلهجة البومبارا قبل أن يسألنا بالفرنسي ة ما لون بذلة فريقكم 

ي روائيت ضح لنا ثقة الساحر بنفسه أما ال، و (3)ومن اللا عب ال ذي تريدون أن يصاب في المباراة من الفريق المالي"
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 11فقد كان لا يهتم ويقولأن ه محتال مخادع إلا أن مع نهاية المباراة إلا  أن  مع نهاية المباراة أصيب اللاعب رقم

وقد يكون من محض الصدفة إلاأن ه زادت ثقته بنفسه وربح الكثير من المال من هؤلاء، ويتبع قوله في موضوع 

ؤوس بعض طة ور غرفة صغيرة مع الحيوانات المحن   يجلس في لنا صديقي أن الساحر هذا يو "ير  :السحر فيقول

ر إذا وقد قال الساحر الأكبنسيتها أنا  المخلوقات التي تستعمل في السحر وأغراض أخرى لم يتذكرها وأخرى

 (1).أردتم ضمان الفوز فاشتروا عنزة و أريقوا دمها في هذا المكان"

ي ممارسة لكل ساحر أدواته التي يستعملها ف بأسلوبهوهو أن  رها فقد وصف لناالروائي طريقة السحر وصو  

اس والدليل على ذلك أنه جلس معهم د شخص عادي لا يخاف منه الن  الطقوس، ويبقى الساحر في مالي مجر  

ة انتقل إلى مدينة البنين" الفودو" ديانة السحر الأسود ويقول نجم في الغرفة، ويكمل وصفه للسحر وهذه المر  

لإن هذه الديانة مرتبطة جدا بالسحرالأسود وكذلك بالخرافة خاصة فيما يتعلق بالدمى التي تصنع من " :الدين

القش والقماش، وهذه الأخيرة يوضع عليها من القش والقماش، وهذه الأخيرة يوضع عليها شعر أو قطرات دم أو 

السحر الأسود هو نوع من ، ف(2)"أظافر شخص يبعث أحد عن إيذائه ثم يقومون بغرس مجموعة من الإبر بالدمية

نواع لجنلإتباع الضرر بالآخر كما تؤثر على بدنهم وعقلهم ويعتبر من أخطر أاالشعوذة التي تستعين بالشياطين و 

 .في الإسلام وغالبا ما يكون هدفه التدمير والقتل والانتقام فهو شرك بالله تعالى اتالموبقو  ماتالسحر والمحر 

ن السحر فيقول "هم يعتقدون أنني جئت لإبطال السحر، ووفق معلومات صديقي ويكمل الروائي حديثه ع

وي صبيحة ذلك اليوم لأجل تحضير خلطة تسمح لفريقهم الكر  "ونكوتو "فإن الناس هنا جلبوا مشعوذا معروفا في 

حميهم ت من تحقيق الانتصار كما جهزوا ما يعرفه بالقريقري ووضعوه يوم المباراة خلف مرمى حارسهم لأجل أن

أهداف 3مرات كاملة مع 3شباك منتخب بلادهم اهتزت  لاسم من الأهداف وتمنعها عنهم علما أن  هذه الط  

 ،هذا الاعتقاد بأن السحر سيضمن لهم الفوزأمر غريب وأن اللاعبين تساعدهم الطلاسم على الفوز، ف(3)جزائرية"
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ل على كيبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز ولا يت  عب الحقيقي هو الذي وخسروافاللا   اولكن كان الوضع متأزم

ث عن السحر في الجزائر نجده لا يخرج كثيرا الساحر المشعوذ الذي لا تطول طلاسمه، وعندما نقارن ونتحد  

ل كبير، إلا ة المقلقة، والتي انتشرت بشكمن الظواهر الاجتماعية السلبي   في روايته، إذ تعد   "نجم الدين"ا رواه عم  

ات الجزائرية شددت على معاقبة كل شخص يمارس هذه الطقوس خاصة بعدما اكتشفوا كميات كبيرة أن السلط

لاسم المدفونة في المقابر أو في المنازل، ففي الجزائر يتحمل كل ساحر عقوبته لأن السحر من التعاويذ والط  

ل و الشَّيَاطِين  عَلَىٰ م لْ محرم شرعا لقوله تعالى: يْمَان  وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَر وا كِ س لَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ س لَ ﴿وَاتّـَبـَع وا مَا تَـتـْ

حْرَ وَمَا أ نزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَار وتَ وَمَار وتَ﴾]  [112قرة / سورة البي ـعَلِّم ونَ النَّاسَ السِّ

شارع كفرا قال لى بل واعتبرها الفالسحر من الشرك بالله والموبقات السبع التي حرمها الله سبحانه وتعا

تى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد". رواه أبو داوود وصححه أصلى الله عليه وسلم: "من 

في حين نجد القانون الجزائري يجرم أفعال السحر والشعوذة صراحة بموجب القانون الجديد المعدل في ،الحاكم 

)السحر( في قسم خاص أي حيث أدرجها  2124-14-28(المؤرخ في 16-24قانون العقوبات )القانون 

ه فدب عليه من أضرارا جسدية أو معنوية أو كان هسنوات حسب ما يترت   3يعاقب عليها بالسجن من سنة إلى 

ستعانة التعامل مع قضايا السحر كالجرائم الجنائية، ويقوم القضاء بتكييف الأفعال بالا النصب والاحتيال ويتم  

 كأمثلة مادية.  -عاءاتد  ا-مواد-ملابس-بطلاسم

 الأساطير والأمثال الشعبية:*

هي حكاية تقليدية خرافية قديمة، تعتمد على الخيال سواء في الزمن أو مكان أو بأشخاص معينين ورة:ـــالأسط-

تكسبهم حسا لوقد طغت الأساطير اليونانية على الأدب العربي في العصر الحديث، واستعمل الأدباء شخصياتها 

خارقا، وقوة غير مادية، مما يضفي على الرواية تميزا خاصا، وقوة غير مادية، مما يضفي على الرواية تميزا 

لكاتب إلى وقد أشار ا، خاصامثل:"أسطورة أدونيس: مثل: "أسطورة أدونيس التي كثرت في الشعر العربي الحديث

 "بوركينا فاسو"ريقية مشهورة في التراث الشعبي "موسي" في فهي ملحمة افريقية فهي ملحمة اف  أسطورة"يانينقا"
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تروي القصة هروب الأميرة الشابة المحاربة على متن جوادها لرفضها للزواج القهري من أحد سكان بلدتها، لتصبح 

ذي " ال  لا مؤسسة لامبراطورية "موسي" العريقة في  غرب افريقيا، وقد أخذ من هذه الأسطورة "رمز الخيم  فيما بعد أ  

سفر وتغيير الواقع في ال جاعة والرغبةر وكسر القيود، والش  د )القوة( في الشعب الافريقي والرغبة في التحر  يجس  

لتي ترتبط اهم المعتقدات عند شعب البنين أالتي تعتبر من  و الموت "أالفودو"سطورة أوهناك مايعرف ب، المعيشي

اتعرف عند سطورة الزمبي" وهي مأالاعتقاد بالشر المطلق والدمى الملعونة "حدى الديانات الافريقية وهي تعني إب

 .الغرب بالسحر الاسود وهي ترتبط بعودة الميت الى الحياة لتلقي الشرور على الناس

 

حيث يقول الروائي: "التقيت بمن يؤمن بالفودو ويعتقد بالقدرات الخارقة الكهنة، وبعودة الموتى إلى الحياة 

 (1)أن ها شاهدوا أمواتا ي بعثون"ويقسمون 

وهذا أمر لا يصد قه العقل والغريب ان ه كان يركض وراء الناس وهم يفر ون وإن  ل م س أحدهم تحل  عليه اللعنة ويموت، 

و ما يعر بالسحر المظلم او الشعوذة وهو نوع من أنواع السح يعتمد على أوهذا الديانة مرتبطة بالسحر الأسود 

الشريرة يستعمل للسرقة او التأثير أو التحك م في المسحور وإيذائه أو حتى قتله، وهو مجموعة من  القوى الحاقدة

الطلاسم أو الت عويذات التي يستعملها الساحر معتقدا وجود قوى غيبي ة تلحق الضرر بضحي ته يستعمل فيها بقايا 

 الأقمشة او بقايا أعضاء من الجسم ليتمك ن من إيذائه.

يتنافى مع وجود الإيمان لما يتضم نه من طلاسم وعقد وأمور شركي ة منافية لجوهر العقيدة وهذا السحر 
ة الإسلامي ة، إضافة إلى عبادة الشياطين والاستغاثة بهم فهو أيضا مناف للعقيدة النصراني ة واليهودي ة التي تعتبره خطيئ

 وأمر مناقض للأخلاق.
 ال: ــــــــــ*الأمث

قى الفنون الشعبية وأدومها يعيش مع الإنسان في أي زمان ومكان يعر فه عبد الحميد المثل الشعبي من أر 

بورايو على أن ه: "جوهر اللفظ وحى المعاني التي تخي تها العرب وقد متها العجم ونطق بها في كل زمان على اللسان 

                                                           
 .31ص  الرواية،:(1)
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صة الكلام بأجمل المعاني فهو خلا،(1)هي أبقى من الشعر وأشر من الخطابة لم يسر مسيرها ولا عم  عمومها"

 وأرع الألفاظ أ ختير بعناية ليكون أبلغ في التأثير ينتشر بين الن اس ويتلق ه جيل عن جيل.

 (2).ثم استخدم الكاتب بعض الأمثال الشعبية مثل قوله:"شعب لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب"
ه شيء على كل شيء الذي لا يرضير المعترض م  ذوهو مثلعربي شعبي دارج يضرب لوصف الشخص المت

معوا على جإذا أرضاء الناس غاية لا تدرك" أي أن الناس إولا يملأ عينه خير، وهو نظير المثل العربي الفصيح"

 حين قال: -رحمه الله-ك، وهو أيضا يوافق كلام الإمام الشافعي مدحك فستجد منهم من يذم  

 سم ضحكت فقالوا ألا تحتشم    بكيت فقالوا ألا تبت

 بسمت فقالوا يرائي بها    عبست فقالوا بدا ما كتم 

 (3)صمت فقالوا كليل اللسان   نطقت فقالوا كثير الكلم.

( الذين لا رر به الكاتب عن أبناء بلده )الجزائوهذا المثل )لا يعجبه العجب ولا الصوم في رجب( عب  

حياة مرتفعة إضافة إلى الفقر والعوز والجوع واليمكنهم أن يعيشوا في بيئة ومناخ مثل مناخ السودان، فالحرارة 

ضى ر لم يرض بالوضع في الجزائر مع أنه جيد مقارنة بوضع السودان فكيف سير الريفية، فشعب الجزائر شعب متذم  

 ذن.إبوضع السودان 

: ششيلمانغو ندي مويو" أي الذرة هي ليقو  "مالاوي"استعمل الكاتب أيضا مثلا شعبيا في 

و نظير المثل العربي اليمني"البيت المرة، والحب الذرة" أي أن البيت الناجح يبني على أساس المرأة وه،(4)الحياة"

إذن هي  ةفس وزال الخوف من الجوع، فالذر  نت الن  أالصالحة، كما أن الحياة تقوم على الحب فإذا توفر القوة اطم

 الحياة ومن دونها فالموت بالجوع أمر محتوم.

                                                           
 .57في الفنون الشعبية في الجزائر، دار القصبة للنشر، الجزار، دط، دت، ص عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دراسة أشكال الأدب (1)
 .13ص الرواية،(2)
 .155، ص1996، جمع وشرح اميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، طديوان الشافعيأبو عبد الله محمد ادريس  الشاعي،  (3)
 .12، س 1965والانجليزي، الأنجلو المصرية : فاطمة موسى بين أدبين دراسات في الأدبين العربي (4)
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 واية:والأدبي في الرّ البعد الفني -4.3

 واية:اللغة وجماليتها في الرّ *

ور لالة على المعاني والصالألفاظ قوالب"لم توضع للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت للد  

 (1).اللغة لا تعكس الأشياء الخارجية في العالم بقدر ما تعكس أفكارنا عنها" الذهنية، وإن  

 ،الموجودة في ذهن مستعمليها بعيدة عن تصوير العالم الخارجي فاللغة تعبر عن أفكار والتصورات

الملاحظ في هذه الرواية هو استعمال أسلوب المفارقة أي الجمع بين الأضداد وهو أسلوب تعبيري يهدف إلى و 

رابة في رئ يقبل على قراءة النص لمافيه من الغاتجعل الق (يحائية )الضد بالضد يتضحبطريقة إ ايصال المعنى

 .عنوانال

فا يحمل تصر   ويتصرفأوالمفارقة لا تخرج عن كونها أسلوب أو صيغة بلاغية، يستعملها المرء ليقول قولا

سري بين الكاتب والقارئ ومن جمالياتها، الإيحاء والتغريب وازدواجية المعنى وهي من يلغة اتصال : "معنيين وهي

 (2).عبير بأسلوب غير مباشر"أفضل وسائل الت  

اسو أنها متضادة ومتعاكسة "فيه بوركيناف "نجم الدين سيدي عثمان"لى بعض عناوين رحلة والملاحظ ع

 (3)".ذهبوالبلد النقاء، والشقاء

ي عب والفقر الذي يعيشه أطفال بوركينا فاسو الذين يعيشون ففنجم الدين هنا يكشف لنا عن حالة الت  

ظهورهم، ويقطعون مسافات كبيرة من أجل  هدوء وأمن لكن وضعهم المادي مزري، فهم يحكمون السلع على

أما بالنسبة  ،الكاتب هاظالوصول للأسواق لبيع تلك السلع، فالعنوان هنا يعبر عن حالة التناقض والتضاد التي لاح

                                                           
 .12، ص1992، 3جابرعصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي، دار الثقافة للطباعة والنشر، مصر، ط(1)
ازوري، الأردن، يار الد، عهيثم محمد حديثاوي، المفارقة في شعر أبي علاء المعري، دراسة تحليلية في البنية والمغزى، مؤسسة حمادة للنشر والتوزي(2)

 .27، ص2112د ط، 
 .121ص الرواية،(3)
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لكاتب ا أولى صادراته هي الذهب، فهنا ظهرت المفارقة بأن   هب فيوحي بثراء هذا البلد من حيث المعادن لأن  للذ  

 .الذهب( /الشقاء ≠النقاء)لمات معناها متضاد أتى بثلاث ك

 البعيدة( والمقصود≠ريبة تبدو المفارقة هنا واضحة )الق، و (1)كذلك عبارة "باماكو القريبة منا البعيدة عنا"

 ين والموقع فمالي قريبة من الجزائر بل هي دولة مجاورة لها، إلا  هنا أن مالي قريبة منا في بعض الأمور مثلا الد  

 أنها بعيدة عنها في كثير من الأمور مثل: اللون، الجنس، الثقافة.

بارة ذات معنى دلالي متضاد، منى ، ع(2)لأمان والهروين والنفوذ اليهودي"تنزانيادار ا"وجاء في قوله كذلك: -

 .النفوذ(≠الهروين≠، وتتجلى المفارقة في )الأمانخفي  

 

يها الأمان ولا إلا أن تنزانيا ف ،تكثر فيه الجرائم والفوضىفالمعروف أن البلد الذي توجد فيه المخدرات 

يا ه بلد إفريقي وافريقيا القارة السمراء كلها غرائب وعجائب وتناقضات "في جنوب افريقتستغرب من هذا البلد لأن  

نة هنا لجالنار( وا ≠فالمفارقة هنا جاءت واضحة بتضاد اللفظتين )الجنة، (3)حيث الجنة والنار على مرمى الحجر"

وكذلك نمط العيش من أكل وعمل وبنيان وتطور والنار هي الحروب والجرائم  ،عبر بها الكاتب عن جمال الطبيعة

 رات والفقر.والمخد  

ويقول في موضع آخر: "هي الأمن والرهبة والخوف والطمأنينة النقاء والخبث الشياطين والملائكة هي 

في  يجابيفمن هذه المفارقات توحي  للقارئ بثنائية السلبي والإ ،(4)الأخضر والقفار هي الأطلسي والهندي"

لوقت وصور جنوب إفريقيا جنة وفي نفس ا، أمامه باب الأمل وباب الألم "سيدي عثمان"الوقت نفسه، بحيث يفتح 

 ها نار.أن  
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السودان شماله عن جنوبه، وهذا يدل على انقسام ،(1)"دخلت السودان بلدا وغادرته اثنان"وقوله أيضا: 

المسلم الذي أثنى نجم الدين على كل ما فيه إلا أنه يعد الانقسام صار فقيرا بسبب  (الشمال)فأصبح بلدين بلد 

استيلاء الجنوب على ثرواته ومعادنه، أما البلد الثاني )الجنوب( فهو بلد اختلطت فيه الديانات شعبه يميل إلى 

 تحكمه النظم ولا العادات، يتعاطى الممنوعات إلا أنه يكلمك ثروات طبيعية.شعوب جنوب افريقيا حيث لا 

الملك الذي يدير "ليزوتو" رجل عظيم لأنه هو من أسس ، (2)سي الثالث: ملك بلا تاج"تلي"وقوله: 

اتخاذ ل في خده ليس كباقي الملوك لا يتمتع بالبذخ الذي يملكه عادة الملوك والأمراء، وليس له المملكة إلا أن  

ره د صورة الملك لكن غي  لذلك فهو مجر   (3)قرارات البلاد بل "هو ممنوع من المشاركة في القرارات السياسية"

 )رئيس الوزراء( هو من يدير البلاد حقيقة.

 

 استعمال أسلوب السخرية والتهكم:-

ا يطمع في وعكس موالسخرية هي أسلوب هزلي يستعمله المرء لجلب انتباه القارئ لأنه عكس ما يريده 

أراد الكاتب هنا أن يفضح واقع ، ف(4)شعب كسول ينتظر البواخر ليأكل" : "سماعه.فلننظر إلى قول نجم الدين

كالي ب ات  هنا شعرون للأكل، فالشعب يفهو لا يريد العمل بل ينتظر البواخر القادمة من الكام الشعب الغني  

 والانتاج.مشغول بالشرب واللهو والنوم وليس همه العمل 

درجة  فرغم أن  ةفهو يريد تمرير فكرة من خلال هذه السخري  ،(5)"كييفف عن الت  "عندما يعجز المكي   :وقوله-

 . افات عجزت عن التنفس بل وعكس أداء مهامهأن المكي   الحرارة مرتفعة جدا في "باماكو" إلا  
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ت عن وظيفتها في تحصيل ، فهو يسخر من الحكومة التي تخل  (1)"جواز سفر للبيع"وفي قول آخر: 

لى جواز هو دفع مبلغ مالي لتحصل عما عليه  جوازات السفر، وأصبح الشعب هو من تتأخر في هذه المهمة فكل  

وهذا ، (2)فهذا بأسلوب هزلي ساخر يجعل المتلقي يصاب بنوبة ضحك "الزواج مثل شراء حبة أناناس" ،سفر

ان مثل شراء حبة واحدة من الفاكهة،فالزوج "باماكو"واج في الأسلوب يثير نوبة ضحك عند سماعه، فسهولة الز 

بة أو أي شيء مات أو خطو يذهبان إلى المصالح الرسمية ويمضيان الوثائق التي تثبت ارتباطها رسميا بدون مقد  

 را يجمع العائلتين ثم يقضيان ليلتهما عند أهل العروس، وهو شيء مستغربثم يعود الزوجان ويقيمان حفلا مصغ  

 ة.ي الأعراف الشعبي  ف

 إذ أن الشعبالبوركينافيفهذا الكلام فيه أسلوب سخرية، ، (3)يستيقظون باكرا حتى لا يسبقهم أحد إلى الشقاء""-

قال أو السلع والأثإذا ما حمل ه ه قطعة من العذاب والشقاء لأن  قظ باكرا ليذهبوا إلى العمل وأي عمل إن  ييست

 فهم يقصدون الشقاء والتعب مباشرة.ل في الشوارع، والطرقات، تسو  ال

 الفوتوغرافية:و استعمال الصور الواقعية *
ور وترسيخها ص  ة رحلته، وكذلك لتخليد الا يثبت مصداقي  لقد اتخذ نجم الدين من الصور الفوتوغرافية سلاح  

و زميل ي، فقام بتصويرها بعض الأشخاص مثلعصام الحضري وهفي الذاكرة، وتقريب صورة افريقيا إلى ذهن المتلق  

تزخر بغابات   يسيتي"التصن وسجل صور جميلة عن المدينة السياحية"، مور كثيرةألنجم الدين وقد تجاور معه في 

دة حوتة ومجس  مة بروح محلية افريقية لأنها منشيء فيها هو تحفة مصم   كثيفة، وبحيرات مع هندسية افريقية، كل  

 (4) .ي صخور، فالمناظر الطبيعية بها ساحرة"ف
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صورة العارضة التي حطمها المناصرين "العديد من الصور الفوتوغرافية مثل:  "نجم الدين"كما صور 

 (1)لجزائر ومصر المؤهلة للمونديال".الجزائريين أثناء تسجيل عنتر يحي لهدف في مباراة ا

ية، الدين خلال رحلته عبر الطائرة عند مغادرته لغينيا الاستوائرها نجم ذكرة التي صو  تإضافة إلى صورة ال
ذي أثار الخوف والرهبة في نفسية الكاتب اعتقادا منه أنه سيتم منعه من مغادرة لاXXX"(2)والتي تحمل رمز

 ور.غينيا إلى غير ذلك من الص  
 جمالية السرد والوصف في الرواية:*

المتلقي  الة وينقلها إلىاث التي يلاحظها الرح  دوالوصف للأحتقوم الرحلة بالأساس على أسلوب السرد 
لحقائق سم بالبساطة في سرد الأحداث واما نلاحظه على أسلوب نجم الدين الذي يت   ذافي قالب لغوي بسيط، وه

يه، كان ي الذي أقيم فصينارد المشاهد للأحداث بنفسه، يقول:"خرجت مبكرا من الفندق الفهو يقوم مقام الس  
 (3).هناك عمل بانتظاري في صبيحة هذا اليوم اتفق هنا أنه يوم اندلاع الثورة"

ي الرحلة، ال فوالوصفعامل فع  ،فهذا الكلام لا يحتاج إلى ترجمة أو شرح بل هو وصفه لما يراه الرحالة

صف في قوله:"إن الو  ظر إلىي تجذبه إلى المتابعة، فالن  يعتمد عليه السارد لخلق جو وصورة معينة في ذهن المتلق  

في حين يصف (4)"على الدوام عضلات التهجم في وجهه معطلة... منفرجةالرجل السوداني بشوش جدا أساريره 

 (5).د هم أقل وسامة وجمالا"ملامح شعب آخر قائلا:"وجه عريض، وأنف مفلطح، وشعره مجع  

ذا يجعل اقع،ووصفه هفنجم الدين يصف الأشخاص وصفا واقعيا لهيئة لها وجود حقيقي على أرض الو 

 ل ويتصور شخصيته وكأنه يشاهدها.القارئ يتخي  

كما يصف المكان المرتبط بالوجود الإنساني "فالوصفهو الذي يعطي المكان نكهة تخصصه وتعطيه 

 (6).مكانة امتيازية من بين المكونات السردية"
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نية الأرض إنها تبدو من الأعلى لوجه فارعند الاقتراب من ر بالاخض اهدو ووصف "مالاوي" بقوله:"كنت منبهرا مش

 .هنا وصف المكان وصفا دقيقا جمله بألفاظه(1)غاباتها عيون الناظرين" رائعة تسلب عقول الحالمين وتسر  

ة بداع هندسي مبهر، مساحة شاسعإثم يصف مدينة باماكو بقوله:"وقد لا يبهرني تصميم مقرها من الداخل -

ة للمدن والأماكن ة منطقي  ة قياسي  هو يعطي صورة للقارئ حقيقية تجعله يقوم بعملي  ، (2)ة"ه قطعة من الجن  ن  أخضرة وك

 ة.ة والحقيقي  ضفي عليها طابع الواقعي  ا ي  مم  

 :كمحمول لغوي وجمالي  ةـــور البيانيّ ـــالصّ *

جسيد تة إلى عوالم نابضة بالحياة، تعمل على ة لتحويل الكلمات الجاف  و أداة الكاتب السحري  ه البيان

يري ر المعاني المجردة السطحية إلىأفكار ذهنية مثيرة مما يخلق تجربة قراءة ممتعة وعميقة بعيدا عن السرد التق

رحلات إلى ربوع افريقيا" وظف الكاتب طيفا واسعا من الصور البيانية لتقريب الصور للقارئ "الواقعي، وفي رواية 

وداني بكائن ه الشمال السفقد شب  ، الجنوب وفقد الشمال ساقيه"وإبراز انفعالاته مثل:"في السودان يوم انفصل 

ة، ترت الساقين أصبح الجسم مشلولا عن الحركن من جزء علوي، وساقين يقف عليهما، فإذا ب  حي، له جسم مكو  

روات، الجنوب أخذ معه خيراته من معادن وث لاقتصاد يوم انفصل عنه جنوبه، لأن  افكذلك السودان أصبح مشلول 

 ر والتقدم والحركة.ر اقتصاد البلاد وأصبحت مشلولة عن التطو  ـــت  ذلك ب  فب

عن انقسام السودان بقوله:"دخلت السودان بلدا وغادرته اثنتان" فهي كتابة عن انقسام البلد إلى  يا ن  ك    ثم  

 .2111د الديانات وغني وهنا الانقسام كان بعد جانفي ين جزء شمالي مسلم فقير، وجزء جنوبي متعد  أجز 

نسان إه القانون وهو عبارة عن نظام يخضع له الشعب بب  "القانون هو الغائب الوحيد هنا" استعارة مكنية إذ ش  -

المختلفة  ةوجود، فيمكن لأي شخص شراء الشهادات العلمي  مغائب عن الوجود فالقانون في جنوب افريقيا غير 

م أيضا ة ببضع دراهم، ويمكنهلهذا البلد امتلاك الجنسي  بدون دراسة أو معرفة فقط، بالمال ويمكن للمهاجرين 
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كنك أن تخرج من السجن حتى وإن ارتكبت جريمة مالعمل، وتقاضي الأجور أضعاف الشعب الأصلي:"بالمال ي

 قتل" فالقانون لا يخضع له أحد بل المال هنا فوق القانون.

ة والرفاهية عن الموت )العودة في تابوت(، فبين الحياة الغني نايةتابوت:وهذه ك فيخيط رفيع بين الثروة والعودة -

الثراء وإما اي وقت، ويبقى أحد الطرفين، إم  أخيط رقيق يمكن أن ينقطع في  كوالعز والثراء وبين الموت والهلا

الموت، لأن في جنوب افريقياتكثر شركات الأسلحة ومحلات بيعها وكذلك تكثر عصابات بيع الممنوعات 

 ما أن تقتل.إ  و ا أن تصبح ثريا رات بشتى أنواعها، فإذا دخلت مع ذه الشركات أو العصابات إم  والمخد  

ولة شراء ه سهولة الزواج في باماكو كسهاستخدم كذلك التشبيه في قوله:" الزواج مثل شراء حبة أناناس" فشب  -

ون تكاليف مقدمات بدون حسابات بدحبة الفاكهة، ووجه الشبه هو تلك السهولة في الطرفين، فالزواج هنا بدون 

 بدون مراسيم.

"مرض النوم" تشبيه بليغ:حيث شبه النوم بمرض يصيب الإنسان فيلازمه ولا يكاد ينفك عنه، يحذف الأداة -

هو النوم تنزانيا"ابتلوا بمرض صعب العلاج و "زوم والبقاء مع الإنسان طول الوقت، فسكان ووجه الشبه الذي هو الل  

 .طوال اليوم

أصبحت اجات )وسائل النقل( ف"بلد بنكهة بنزين النيجيري الرأي" كناية عن كثرة المركبات والسيارات والدر  -

 المدينة تعج برائحة الوقود.

 المكان والزمان:*

عناية كبيرة يوصف الأمكنة التي من خلالها تمارس أفعال، فتجري أحداث  "نجم الدين"أعطى الرحالة 

ي يستريح فيها من أهم الأماكن الت التي ذكرها الرحلة بكثرة في روايته الفنادق التي تعد   متنوعة، ومن بين الأماكن

ينيا الاستوائية "قليلة وأثمانها مرتفعة وايجاد فندق هو نصر مؤزر، وقد وجدت غار )السياح(، فالفنادق في الزو  
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من الصعب " :ونجد الشيء نفسه في مونغوفنلاحظ أن الفنادق غالية في غينيا، (1)فندقا فارغا واستغربت لذلك..."

 (2).أن تعثر على فندق في مونغو"

كذلك ذكر الرحالة"المقاهي"وهي أماكن لتجمع الناس ومحادثتهم والنهل من ثقافاتهم وأفكارهم 

سرعة ووسط ب وداء الضخمة تمر  يقول:"فجلست في المقهى الفرنسي على الرصيف كانت أرتال من السيارات الس

وصف  ثم  ، اسفالمقاهي أماكن يمارس فيها النصب على الن  (3)ارات مركبات عليها صواريخ...."سي  ة الومؤخر 

ما كانت ا لا تتراكم الأتربة على حوافها، بينالكاتب الشوارع من خلال تواجده فيها:"إن بعض الشوارع نظيفة جد  

 (4).المكان نظيف ومرتب" تكنس بعض الأتربة مع أن   هناك نسوة مكانس من القش  

نجم "كما ربط الكاتب رحلته بالزمن، فلا يمكن إيجاد رحلة دون زمن محدد لها ومرتبطة به هي، وربط 

يناير خرجت 31يوم  بين الزمان والمكان والشخصية ربطا محكما "في اليوم الرابع من إقامتي في السودان "الدين

هناك عمل بانتظاري في صبيحة هذا اليوم الذي اتفق هنا أنه يوم كان   مبكرا من الفندق الصيني الذي أيم فيه

 (5).اندلاع الثورة"

سابق  ا الاسترجاع فهو ذكر حدثخاصيتي )الاسترجاع والاستباق( في روايته أم   "نجم الدين"واستخدم 

هو يسترجع فهنا ، (6)عن الزمن"مضت سنوات عندما زرت السودان وحتى الآن لا أعلم أين قضيت ليلتي الأولى"

ت أن يحصل ر ا الاستباق فهو الحديث عن المستقبل قال:"سنلتقي إذا لم تقم الثورة لأن الناس قر  أم  ، حدثا ماضيا
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فالكاتب يتوق ع أن  الثورة إذا حدثت يمكن أن تؤد ي إلى تغي رات كبيرة أو اضطرابات تؤد ي إلى ، (1)ذلك المرة"

 كم وهذا ما يريده الشعب المتطل ع إلى مستقبل أفضل.خسائر بشرية ومادي ة وتغي ر في أنظمة الح

 

 

 

 

 ة:ـــــــخلاص

ولذلك ارتبط النص الروائي في بعده الفني، بتوضيح المعايير الفنية والجمالية التي جعلت من النص 

مواقف يتجاوز و باعتباره رحلة توثيقية، ليتحول من التسجيلية إلى الأدبية، وذلك عبر استعماله للغة مفعمة بالشعرية، 

فيها الوصف التسجيلي إلى وصف يوحي بالانسجام العاطفي والروحي بين الشخصيات عبر لغة سردية تفتت 

 وتشرح الواقع، من منظور فني، وقد تحقق ذلك عبر أدوات سردية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 ة.اللغة الشعرية وتوظيف التصورات الذهنية وربطها بالمواقف الشعوري-

 الصور الشعرية البارزة في توظيف الأساليب والصور البلاغية المختلفة-

 الأساليب الإنشائية التي تتجاوز التسجيل إلى التخييل. -

 والأحداث من خلال إعطاء الأهمية البالغة لسلطة الذات المبدعة بمشاعرها وأحاسيسها المختلفة.شرح المواقف -

 

                                                           
 15ص الرواية،(1)



 .  خاتـــمــــــــــــــة                                                                                                       
 

 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتـــمــــــــــة



 .  خاتـــمــــــــــــــة                                                                                                       
 

 77 

 ــــــة:مـــــــــخاتــ
 الية:لاص النتائج التــدراسة موضوع بخثنا يمكن استخ تعمقنا فيوبعد أن وفي ختام بحثنا هذا، 

ان محدود المعالم، الإنسان وعلاقته بالجغرافيا كمكب ترتبطعتبر فن الرحلة من أبرز الفنون النثرية التي ي-1
 وبجغرافيا السرد التي تتمثل في رصد الخصوصية الثقافية والبنية الأنثربولوجية للإنسان والمكان.

ة الوثيقة الرحلة من الفنون السرديتعد الرواية جنسا أدبيا منفتحا عللاى باقي الأجناس الأدبية، وتعد -2
 الصلة بالرواية، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الخصائص والقواعد السردية المشتركة بينهما.

يندمج الخطاب الرحلي بالخطاب السردي الروائي، في صورة تربط بين سمتين متلازمتين ومكملين -3
على الرحلة   لي، مقابل البعد الواقعي التسجيلي الذي يطغىلبعضها البعض، وهما البنية السردي والبعد الفني والجما

 كخطاب موتزي للرواية.
مثلت رواية رحلات جزائري في ربوع إفريقيا بعدا دراميا خياليا، يجمع بين سلطة الواقع وحتمية الرؤية -4

 الفنية ،التي تفرضها البنية الداخلية للنص الروائي باعتباره فنا أدبيا.
عن ذات عارفة ومدركة لما تعيشه الإنسانية في عصر التناقضات روائي موضوع الدراسة ينم الخطاب ال-5

 يبحث في ما وراء الخطاب اللغوي ليربط بين ما يفرضه الواقع ، وما ترمي إليه الذات المبدعة.الذي أفرز بدوره قارئا 
عدد جغرافي ة، توحي بتتكشف الرواية عن إفريقيا هذه الحضارة العريقة بما تحمله من مناظر طبيعي-6

تكشف عنه تلك المناظر الطبيعية الخلابة، كما تكشف عن عاداتها وتقاليدها المختلفة والمتنوعة ، وما تحتويه 
 من هوية تاريخية ودينية مشتركة.

انعكست طبيعة البيئة والمناخ الذي تتميز به المنطقة على طبائع أبنائها، فتنوعت بين  السماحة  -7
الضيافة)شمال إفريقيا(، وبين الغلظة والقساوة والمادية المفرطة)جنوب إفريقيا(، وهذا إنما راجع إلى والكرم وحب 

 الظروف المناخية، وتدني المستوى المعيشي، والاقتصادي.
وجود العديد من المرافق الجيدة في الدول الأفريقية كالفنادق والمقاهي والبيوت التي تمتاز بالترف  -8
 الأحيان وهذه المناطق استقطبت الكاتب.في بعض 

ق ل  ة ما تعكشف لنا نجم الدين عن بعض الأفكار والأحكام والمغالطات عن سكان إفريقيا وخاص  -9
نا عكس ه يبين لهم شعب همجي غير متحضر شرير لكن  بالجانب السلوكي للناس إذ الشائع عنهم أن  

 .السوداني والشعب الماليخاصة عند بعض الشعوب التي زارها من أمثال الشعب 
كذلك وضح لنا بعض المغالطات التي يعتقدها البعض أن أفريقيا بلد الحر والمناخ الصعب والصحراء -11

 ه.القاحلة وقد وجد الكاتب العديد من المناظر الطبيعية التي سلبت لب  
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كرة القدم من خلال حبه لوجود الذات الجزائرية في هذا النص والتي حماها الكاتب في زياراته، وتتضح -11
 .ه ذهب خصيصا لأجل مناصر المنتخب الوطني ونشر هذه المباريات للعالم)لأنه صحفي(الجزائرية إذ أن  

وجود اختلافات بين المجتمع الجزائري )الأنا( والمجتمع الأفريقي )الآخر( من ناحية الأكل، اللباس، -12
 الزواج، المعتقدات...الخ

أساليب في عناوين نصوصه لإثارة القارئ ودفعه للولوج في عالم روايته منها: أسلوب  استعمل الكاتب عدة-13-
 المفارقة وأسلوب السخرية والتهكم.

يء فإنها ت على شدل   ة التي إن  ردي، والصور البياني  تفى النص بالكثير من مظاهر الجمال الس  حا-14
 الكتابة.على ثراء القاموس اللغوي للكاتب واطلاعه على فنون  تدل  
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 المدني.القرآن الكريم برواية ورش عن نافع *
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 ة:ـــــــص الدّراســــملخّ 
حب الاكتشاف والرغبة في السفر إلى بيئات أخرى، والرحلة هنا ليست تميل النفس البشرية دائما إلى 

مجرد انتقال من مكان إلى مكان وليست مجرد وسيلة للترويج عن النفس، بل هي أداة لاكتشاف عالم آخر 
يحمل لنا ثقافات وعادات وتقاليد أخرى. ومن هنا جاء أدب الرحلات ليفتح لنا نافذة نطلع من خلالها على أمم 

رى قد تتفق معنا أو تختلف في جوانب التفكير وأنماط الحياة انطلاقا من هذه الفكرة جاء بحثنا الموسوم بـــ أخ
لنسلط الضوء فيه على  ا"ي"أنتوغرافيا الخطاب الرحلي بين التوثيق والأدبية، روايات رحلات جزائري في ربوع أفريق

كثير من المجالات   الرقعة الجغرافية لكنها تختلف معنا في بعض الشعوب الأفريقية التي تشترك معنا)كجزائريين( في
 الأخرى.

فجاء بحثنا مقسما بين مقدمة، وفصلين)نظري وتطبيقي( أما النظري فقد حوى بعض المفاهيم النظرية 
مثل: الرحلة وأدب الرحلات، المنهج الانثوغرافي وعلاقتها بالأدب، أم ا الفصل التطبيقي فأخذنا في الولوج إلى 

الم الرواية )رحلات جزائري في ربوع أفريقيا( أين حاولنا أن نستخلص أوجه الاتفاق والاختلاف بين )الآنا( ع
هينا بحثنا هذا لخ، ثم أنإالجزائري والآخر الأفريقي في العديد من جوانب الحياة السياسية، الدينية، الثقافية ...

 .ي خرجنا بها من هذا البحثبخاتمة عرجنا فيها على أهم النتائج والاستنتاجات الت
 الأنا والآخر. -المنهج الانثوغرافي -الرحلة  -: أدب الرحلةأين هيالكلمات المفتاحية 

 
Study Summary: 

The humanpsycheisalwaysinclinedtowards a love of discovery and a desire 

to travel to otherenvironments. The journeyhereis not merely a transferfrom one 

place to another, norsimply a means of self-promotion, but rather a tool for 

discoveringanother world thatbrings us other cultures, customs, and traditions. 

Hence came travelliterature to open a windowthroughwhichwe can look at 

other nations thatmayagreewith us or differfrom us in aspects of thinking and 

lifestyles. Based on thisidea, ourresearchentitled “Anthography of Travel 

DiscourseBetween Documentation and Literature: Algerian Travel Narratives in 

Africa” came to shed light on someAfrican peoples whosharewith us (as 

Algerians) the geographical area but differfrom us in manyother areas. 

Our researchwasdividedinto an introduction and twochapters (theoretical 

and applied). The theoreticalchaptercontainedsometheoretical concepts suchas: 

the journey and travelliterature, the ethnographicmethod and itsrelationship to 

literature. As for the appliedchapter, wedelvedinto the world of the novel (The 

Journeys of an Algerian in the Lands of Africa), wherewetried to extract the points 

of agreement and differencebetween the Algerian “self” and the Africanother in 

many aspects of political, religious, cultural life, etc. Then 

weconcludedourresearchwith a conclusion in whichwetouched on the most 

important results and conclusions thatwe came up withfromthisresearch. 
The keywords are:travel literature - travel - ethnographic approach - self and other. 
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 رســـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــالف
 

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــالعن
  الشكر والتقدير

  داءــــــــــــــــــــــــــــالإه
 د-ج-ب-أ ةــــــــــــــدمـــــــــــــــــــمق

  النظري والمفاهيميالفصل الأول: الإطار 
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 01 ـ علاقة الرحلة باليوميات والشهادات والمذك رات. 11

 07 خلاصـــــــة

  الخطاب الرحلي في رواية "نجم الدين سيدي عثمان" الفصل الثاني: تجلّيات

 03 تمهيد

 10 ارتباط الرواية بالذات الإبداعية.-1

 11 تؤكد ذاتيته )ضمير الأنا ونظرته للآخر الافريقي(استعماله للعناصر السردية التي -2

 17 أبعاد الخطاب الرحلي في الرواية.-3
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